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ُُكُامْ بِاهِ إِنَّ إللَّاهَ كَاانَ َ امِ قال تعالى : }  اا يَعِ ذَإ حَكَمْتُمْ بَيْنَ إلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوإ بِالْعَدْلِ إِنَّ إللَّهَ نِعِمَّ  { بَصِاياإ  يعا  وَإِ 
 . 58النساء: 

ََ إلادنينُ إلْيَاينمُ وَلَكِانَّ أَكْ اَاَ إلنَّاقال تعالـى :}  يوسـ::  اسِ لَّ يَعْلَمُاونَ إِنِ إلْحُكْامُ إِلََّّ لِلَّهِ أَمَاَ أَلََّّ تَعْبُادُوإ إِلََّّ إِيّااَهُ ذَلِا
40 . 
 

 تمهيد
وذلك لما نجده في قواميس السماء التي قُننت مـن أجـل نكاد نجزم على أصالة الإسلام وعالميته وأنه دين القيّمة, 

أن تكتمـــل الصـــوري الحقيقـــة للمجتمـــلإ البعـــرج, فالإســـلام عـــالا جميـــلإ ملـــردات الحيـــاي الإنســـانية بكـــل تلاصـــيلها 
وتععباتها الدقيقة, ودليلنا على ذلك, إيماننا المطلق بأن الله تعالى قد قدّر في علمه الأزلي بأن يجعـل مـن القـر ن 

لليعـكل العك تلـابل الك لعنلـا عل نلزا ءَ ولهُـدً  ريم إنموذجاً رائعاً ينيـر الطريـق ليجيـال بـالعلم والمعرفـة } ول ـةً  ت بعيلانًـا لككُـلك علـيع مل ولرلحع
ا فلراطعنلا { لأنه لم يترك صغيري ولا كبيري إلا وقد أعطى حكمه فيها}مل ينل ل م  بُععرلٰ  ل لعمُسع ـنع  العك تلاب   ف ي ول فعـيّن  ءَ{علـيع  م 

ـا  تلـاكُمُ الراسُـولُ 7لها ملنع يؤخذ منه التلاصيل, كما تبـيّن لنـا ذلـك ا يـة   مل ـا فلخُـذُوهُ  ( مـن سـوري الحعـر} ول مل نلهلـاكُمع  ول
نسان كلما سبح في بحر القر ن الكريم وتوغّل في أعماقه, استخرج برامجاً وتوجيهـات توصـله إ لـى  عنُه فانتهوا{والإ 

 .ه عظمة هذا الكتاب السماوج وعمولهالسعادي, اتّضحت ل
ــنع اســتجد  القـوانين مــن ذا وذاك وتــرك القـر ن, فهــو لــم يعــر: القـر ن, وطلــب مــن الغيـر مــا هــو موجــود  ولهـذا, فلمل

 .عنده
ومــن جملــة مــا قننــه القــر ن الكــريم وأرســى دعائمــةج هــو قــانون الــزواج والطــلاق, الــذج يعتبــر أعظــم أنجــاز إلهــي 

لإ الإنساني عبر الأسر الصغيري التي تنعأ من زوج وزوجة, ثم تتكاثر حتى تؤسـس مجتمـلإ خارطة المجتملترسيم 
 إنساني, فالزواج  سنُّة الهية, كانت متعارفة منذ العصور القديمة بل منذ بداية الحياي البعرية. 

 والأمكنة. وهو عهد مقدّس يوجد بين كل الأقوام والأمم المتدينة وغيرها, وفي جميلإ العصور 
وحتى يؤدج هذا العهد والميثاق المقدّس هدفه المنعود على أتم وجه, فلابدّ للعريعة من وضلإ الأحكام والقـوانين  

 التي تنظّم هذا الميثاق المعنوج بين فردين مختللين تماماً على الصعيد الاجتماعي والثقافي.
د مقـدار المهـر, ومـن ثـمّ العقـد العـرعي فالإسلام صممّ نظامـاً متكـاملًا لـزواج, يبتـدل بالخطبـة التـي تتضـمن تحديـ
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الــذج يبــيح حلّيــة النكــا , وعــدّد علــى النــواحي المعنويــة والعاطليــة والحقوقيــة والاقتصــادية للــزواج, فــاهتمّ بعــكل 
ــــــــــزواج, وهمــــــــــا: ــــــــــد ال ــــــــــي صــــــــــحة عق ــــــــــين ف ــــــــــركنين مهمّ ــــــــــب  خــــــــــاه ب ــــــــــل الجان ــــــــــد, وهــــــــــي تمث صــــــــــيغة العق

ا الخطبــة فاعتبرهــا عمــلًا مســتحبّاً بســبب  ثارهــا الاجتماعيــة باعتبارهمــا موضــوعلي العقــد, أمّــ والــزوجين المعنــوج,
الايجابيــة, وأمّــا المهــر فلــم يعتبــره عــرطاً فــي صــحة العقــد, ولكــن لا يكتمــل الــزواج إلّا بــهج لتعلّقــه بحقــوق المــرأي 

 المالية.
و: على ماهيته الأمر ولأجل الوقو: عن كثب في معرفة ماهية هذا القانون ونعأته و لية تطويره ارتأينا أولًا الوق

الذج يتطلب منا معرفة الحق العخصي والتطور التاريخي لهذا المصطلح, ومقدار أصالته وتبعيته للإسلام, 
لأجل ذلك قمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين رئيسين, كل مبحث تضمن عدي مطالب , في المبحث الأول والذج 

ني به المباحث اللغوية في المطلب الأول, وفي  تضمن أربعة مطالب, عنوناه باسم مباحث تمهيدية, وأع
المطلب الثاني والثالث تحدثنا عن التأصيل العرعي والتاريخي لمصطلح الأحوال العخصية,أما المطلب الرابلإ 

 .مصطلح الأحوال العخصية فتحدثنا فيه عن تعريلإ 
القاعدي اللقهية وأثرها قي تعريلإ القانون, هذا المبحث تضمن أربعة أما المبحث الثاني, الذج كان بعنوان 

مطالب, وفرعين, المطلب الأول تحدثنا فيه عن العوامل الدخيلة في تكوين القاعدي القانونية ومقوماتها, والمطلب 
ديثنا حول الثاني تحدثنا فيه عن المماثلة بين التعريلإ الإسلامي والقانون الوضعي, والمطلب الثالث فكان ح

الإخلاقات التي مُنّي بها قانون الأحوال العخصية, أما اللرعين, فكان اللرع الأول حول مهام عمل الباحث 
 الاجتماعي الإنسانية, واللرع الثاني, بعنوان مهام في طريق الباحث الاجتماعي.
 العرعية.أما المطلب الرابلإ فختمنا به بحثنا حول دور الزمان والمكان في تغيير الأحكام 
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 مباحث تمهيدية :إلأولإلمبحث 

 إلمطلب إلأول: أبحاث لغوية.
 أولَّ : إليانون لغة:

يطلق ويراد به القاعدي المطردي بين ظاهرتين أو أكثر وتؤدج إلى نتيجة ثابتة تليد استمرار أمـر معـين وفقـاً لنظـام 
لطبيعيــــة,مثل قــــانون العــــرع والطلــــب فــــي علــــم ثابــــت وبهــــذا يطلــــق القــــانون علــــى الــــنظم التــــي تحكــــم الظــــواهر ا

 .(1 الاقتصاد,و قانون الجاذبية الأرضية في علم الليزياء, وقانون غليان الماء
. وذهـب بعضـهم إلـى  (2 واختل: في تحديد أصل هذا الللظ, فـالرأج الغالـب أنـه لـيس بعربـي , وأنـه للـظ يونـاني 

, ووجدتــه أقــرب معنــى للقــانون, وقننــت العــيء أقينــه قينــاً:  (3 أنــه عربــي الأصــل مــادي وعــكلًا, ومادتــه للــظ  قــن(
 .(4 لممته وأصلحته

 .(5 قال ابن منظور: قانون كل عيء مقياسه وطريقه. ثم ذكر أن للظ القانون ليس بعربي
دخل للظ القانون في المجال التعريعي في العالم الأسلامي والعربي منتص: القرن التاسلإ ععر الميلادج, وذلك 

 م.1887 -هـ1309ن أقدمت الدولة العثمانية على سن تعريعات قانونية كقانون المرابحة لعام بعد أ
  :إليانون إصطلاحا   

ــــد  ــــالقوي عن ــــو ب ــــى إتباعهــــا ول ــــاس عل ــــة الن ــــي تقــــر الدول ــــة, والت ــــروابط الإجتماعي ــــنظم ال ــــي ت مجموعــــة القواعــــد الت
 (.6الاقتضاء 

بين الناس وفق فلسلة خاصة يقـوم عليهـا مـن حيـث الوظيلـة التـي وهذا يعني أن القانون يقوم على تنظيم الروابط 
 .(7 يؤديها في المجتملإ والوسيلة التي يتبعها , والهد: الذج ينعده

 
 ( وهو مراد بحثنا في هذه الدراسة.lawهذا مايعبّر عنه القانون  

ــراد بــه مجموعــة مstaute=law-act of parliamentأمــا القــانون بــالمعنى الضــيق   عيّنــة مــن القواعــد ( فيُ
التعــريعية الخاصّــة بــأمر معــيّن, مثــل قــانون المــوظلين, أو قــانون الســيكر, أو قــانون الجامعــات وغيرهــا. والقــانون 

 . (8 بالمعنى الضيق ينصر: فقط للتعريلإ المكتوب الصادر عن السلطة التعريعية
                                                 

(
1

د. منعم فرج الصدة, نظرية القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية, مصطفى البابي  (  

 .12,ص1م, ج1970وأولاده, مصر, 

 .21٨٥/ ٦الصحاح:   (2)

 .19مدخل لدراسة القانون: ال(3) 

 21٨٥/ ٦لصحاح: ا  (4)

(
٥

(  ابن منظور, لسان العرب, دار صادر,بيروت , لبنان, 

  .177,ص3مادة)قن(ج
(
٦

(  د. عبد الرزاق السنهوري, وحشمت أبو ستيت, أصول القانون, مطبعة لجنة التأليف 

  م.19٥0والترجمة, والنشر, القاهرة, 

(
7

  .13,ص1(  المصدر السابق, ج

(
8

د. منعم فرج الصدة, نظرية القاعدة القانونية والقاعدة الشرعية, مصطفى البابي  (  

  .12,ص1م, ج1970وأولاده, مصر, 
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رامتهم, وحلظ كرامة وأمن المجتملإ وكلالة وظيلة القانون: فهو حماية حقوق الناس واحترام حرياتهم, وصون كأمّا 
 تقدمه.

والقــانون بهــذا المعنــى يختلــ: فــي مراحــل تطبيقــه مــن دولــة إلــى أخــر , تبعــاً للقــائمين علــى تطبيقــه حرفيــاً أخــذين 
بنظــر الاعتبــار المعارضــة لكثيــر مــن الأعــرا: والتقاليــد التــي تقــ: عائقــاً دون تنليــذه, فالأمــة التــي تــداهن علــى 

 ها هي أمة لاتريد لنلسها الرقي والتدرج العلمي والمعرفي في مصا: الأمم المتقدمة.حساب قانون
  : انيا :إلأحوإل إلشخصية لغة

 .(1) <وحال العيء يحول حؤولًا في معنيين, يكون تغييراً, ويكون تحويلا
هــل  وحــال العــخه يحــول إذا تحــرّك وكــذلك كــل متحــول عــن حالــة, ومنــه قــولهم اســتحلت العــخه أج نظــرت

وّل ولا قوّي إلا بالله يقول: لا حركة ولا استطاعة إلا بمعيئة الله(2 يتحرّك  .(3 فكأنّ القائل إذا قال لا حل
حــال العــيء: صــلته,وحال الإنســان: مــا يخــته بــه مــن أمــوره المتغيــري الحســية » وقــال صــاحب المعجــم الوســيط:

 . (4 والمعنوية 
 
 

كل جسم له ارتلاع وظهور , ويغلـب إطلاقـه علـى الإنسـان,وجمعه فيطلق على » وأما تعري: العخه في اللغة:
 . (5  أعخاه وعخوه 

( personne (وكلمـة Personne(, وفـي اللغـة اللرنسـية  Personوتعنـي للظة عـخه( فـي اللغـة الإنجليزيـة 
وجهـه  ( التي تـدل علـى القنـاع وتعنـي للظـة الـذج كـان يضـعه الممثـل علـىPersonaمعتقة من الكلمة اللاتينية 

 .(6 لكي يتناسب مظهره الخارجي ملإ الدور الذج سيقوم به في المسرحية
  ال ا : مفهوم إلشخصيّة في إلفكا إلوضعي

ملهــوم العخصــية يعتبــر وبحــق مــن أكثــر الملــاهيم الوضــعية تعقيــداً, إذ أنــه لــم يحــرز لــد  علمــاء الــنلس ملهومــاً 
عــن العخصــيّة مــا يقــرب مــن خمســين تعريلــاً, ينظــر  واحــداً يتلــق عليــه, حتــى أن   البــورت ( أحصــى فــي كتابــه

 . )7(معظمها إلى الملهوم بوصله :  تنظيم دينامي داخلي يحدّد أُسلوب سلوك اللرد(

                                                 

 .29٨/ 3العين: الفراهيدي, الخليل بن احمد, (1)

/السفر الثانی عشرر, ص 3ق  3, المخصص : 121/ 2س اللغة: ييمعجم مقا  (2)

, لسان 4٦2/ 1: والأثرث يب الحديفی غرة ي, النها20٨, أساس البلاغة: 10٨

 .1٨9/ 1٨و  1٨٨/ 11العرب : 

 .1٨9/ 11لسان العرب:   (3)

الجري  الأول, المتتبرة  المعجم الوسيط,أحمد حسرن الييرات ورخررون, ( 4)

 .209, ص:1972, 2الإسلامية, استانبول , تركيا, الطبعة 

  باب الصاد -تاج العروس   (٥)

(٦)  http://ift.tt/U4pp9n (- 13.04.2013) 

موازين  (  7) طة ب صيّة المرتب صائص الشخ سعيد ( , خ مد  بد الح سن ) ع ح

  . 43النجاح ) دكتوراه ( , ص : 
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م ( الــذج يراهــا :   ذلـك التنظــيم ليجهـزي الإدراكيّــة والمعرفيّــة 1974ــ  stagner ويميـل إلــى تعريـ: البروفســور  
 .)1(رد , والتي تحدّد استجاباته اللريدي لهيئتهوالانلعاليّة والدافعيّة داخل الل

ويُصرّ  العلماء بأنّ أعقد جانب في دراسـات العخصـيّة مـا يعـمل  ثـار الصـلات الجسـميّة , والعقليّـة , والوجدانيّـة 
 كافّة , على أنّ هذا الموضوع هو نتاج طبيعيّ للرعين من فروع علم النلس , هما : التجربيي ـ والإكلينكي .

لم النلس المعاصر (لذلك   .(2 ير    البورت (   أنّ اكتعا: العخصيّة يُعدّ أحد الأحداث البارزي في ع 
ـن تـروك  فإذا كان الأمر كذلك, فهل أسهلم العُلماء المسلمون في تحديد أُطُرها ؟ بما رتبّوا على اختلال مكوّناتهـا م 

ر على غير الراع جع  د , وما المعطيات في تحديد الرعد و ثار انتلائه.قانونيّة سُمّيت في مباحث اللقهاء : الحل
 اإبعا :إلتينين لغة: 

, وقـال الزمخعـرج:  (3 قـال اللراهيـدج والجـوهرج: والقنـة: قـوّي  مـن قـو ( حبـل الليـ:, ويجمـلإ علـى قـنن مـن قـنن,
 .(5 الألخبار وأما الزبيدج فيقول:  قنن(: القلنُّ تتلبُّلإُ  (4 قنن الأنوق تبيع في قنة الجبل وفي قنن الجبال

والتقنين, هو عملية تأسيس قوانين وجعلها أسس عمل ملزمـة تهـد: إلـى تنظـيم حيـاي الإنسـان الاجتماعيـة, والتـي 
 تتناسب ملإ ثقافة المجتملإ والعر: ومعتقدات عامة الناس.

 إلأحوإل إلشخصية إصطلاحا :
: مجموعـة مـا يتميّـز بـه الإنسـان عـن قد جاء في الموسوعة العربية الميسري تحت للظ  أحوال عخصية( ما نصه 

غيره من الصلات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعيـة, مثـل كونـه ذكـراً 
أو أنثى وكونه زوجاً أو أرملًا أو مطلقاً, أو أباً أو ابناً عرعياً, أو كونه تام الأهليّة أو ناقصها لصغر سن أو عتهَ 
أو جنون, أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية. وقد حدّدت محکمة النقع المصرية فی 

 .(6 م هذا المعنی( ۱۹۳4/۹/۲۱
 :خام ا : إلتينين إصطلاحا  

صـياغة الأحكـام العـرعية فـي عبـارات إلزاميـة, لأجـل تنليـذها والعمـل »عرّفه الأسـتاذ صـبحي المحمصـاني بقولـه: 
 .(7 بها بموج

وعرّ: بأنه صياغة الأحكام في صوري مواد قانونية مرتبة مرقمة, علـى غـرار القـوانين الحديثـة مـن مدنيـة وجنائيـة 
داريـــة  إلـــو. وذلـــك لتكـــون مرجعـــاً ســـهلًا محـــدداً, يمكـــن بيســـر أن يتقيّـــد بـــه القضـــاي, ويرجـــلإ إليـــه المحـــامون, … وا 

 .(1 ويتعامل على أساسه المواطنون 
                                                 

حسن ) عبد الحمد سعيد ( , خصائص الشخصيّة المرتبطة بموازين النجراح (1)   

 . 43ص :  ,4ج) دكتوراه ( ,

(
2

  .4٥( المصدر السابق, ص

ي ( 3) يدي, الخل عين,جالفراه تاب ال مد , ك بن أح صحاح27,ص ۵ ل   ,ج, ال

 .21٨4 ,ص,٦

 .794أساس البلاغة:  ( 4)

 .4٦4/  1٨تاج العروس:  ( ٥)

 .٨الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي:   (٦)

 .94/: 1فقه النوازل :  ( 7)
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صــياغة أحكــام المعــاملات وغيرهــا مــن عقــود ونظريــات ممهّــدي لهــا, جامعــة » وهبــة الزحيلــي بأنّــه: وعرفــه الــدكتور
 .(2 لإطارها, في صوري مواد قانونية, يسهل الرجوع إليها 

 :إلتأصيل إلشاعي لمصطلح إلأحوإل إلشخصيةنيإلمطلب إل ا
لـى غيـره وأصـل العـيء جعـل لـه أصـلًا إن أصل كلمة التأصيل أصلته تأصيلًا( أج جعلت له أصلًا ثابتاً يبنـى ع

ثابتــاً يبنــى عليــه وبهــذا يكــون معنــاه ارجــاع القــول واللعــل إلــى أصــل العــيء وأســاس يقــوم عليــه وأن القــر ن الكــريم 
 .  (3 والسنّة النبوية هما أصل العلوم وأساسه

والتـي تـم تقييـدها بالأحكـام  الذج طُر  يتناول بين ثناياه الُأسس التي بُني عليها قانون الأحوال العخصـية البحث 
العـــرعية المســـتقاي مـــن  راء اللقهـــاء المســـتنبطة مـــن العـــريعة الإســـلاميّة, غايـــة ماهنالـــك أن هـــذه ا راء قـــد تتبـــاين 

 بعع العيء نتيجة إنتماء كل فقيه إلى مذهب خاه.
مــن خــلال بيــان الطــرق ا راء اللقهيــة التــي اتلــق عليهــا مــن قبــل اللقهــاء قــد نُظمــت بهيئــة قــوانين تعــريعية هــذه  

العرعية التي تم الاتلاق عليها في تطبيق هذا القانون علـى الأعـخاه والوقـائلإ, فـإذا تـم إثبـات الأصـالة العـرعية 
 لملردات القانون, صار لزاماً الحاقه بالتعريلإ الإسلامي.

نمــا هنــاك قــوانين جــدير ذكــره إنا  بيــان الأصــالة العــرعية لقــانون الأحــوال العخصــية لايعنــي العصــمة المطلقــ ة وا 
محل إثاري واستغراب تعير بضرس قاطلإ لوجود انحرافات واضحة قد وقلإ فيها المعرع القانون أو تعمدّ دسها بـين 
ملــردات القــانون نتيجــة للمــنها الــذج اختطــه لنلســه, كــل ذلــك يــدعوا بإلحــا  إلــى إعــادي النظــر فــي بعــع ملــردات 

يجــاد الحلــول القــانون, خصوصــاً فــي مســألة الطــلاق التــي باتــ ت حاجــة ملحــة توجــب علــى المعــرّع الحــد منهــا وا 
 الناجعة لها.

فدراســتنا لموضــوع التأصــيل ليســت دراســة تســتهد: نســبة قــانون الأحــوال العخصــية إلــى العــريعة الإســلامية مــن 
حيث الإيجاب فقط بل تسـتهد: بيـان هـذه النسـبة مـن حيـث الإيجـاب والسـلب مـن خـلال بيـان مالـه أصـل عـرعي 

 .عليه وما هو منقطلإ لا يقوم على أصل من العريعة الإسلاميةيقوم 
لــذا لايمكــن أن نقــر لقــانون الأحــوال العخصــية بالأصــالة العــرعية البحتــة كــون أغلــب أحكامــه تلليقيــة بــين العــرع 

 والوضلإ.
 لمصطلح إلأحوإل إلشخصيةإلتأصيل إلتاايخي  إلمطلب إل الث:

هــو ممــا أجمــلإ عليــه اللقهــاء أنــه مصــطلح غربــي بامتيــاز, يرجــلإ ممــا لاعــك فيــه أن مصــطلح الأحــوال العخصــية 
فــي هـذه اللتــري هـو بــروز   نسـبه إلـى اللقــه الإيطـالي فــي القـرنين الثــاني ععـر والثالـث ععــر, وكـان ســبب ظهـوره

يـا القانون الروماني الذج كان له التطبيق العام فـي إيطال: نتيجة تبلور نظامين قانونيين هما تنازع القوانين معكلة
والقــانون المحلــي الــذج كــان يطبــق فــي مدينــة معينــة أو مــدن معينــة دون الأخــر  تتمتــلإ باســتقلال نســبي, ولتمييــز 

                                                                                                                                                                  

 .2٦جهود تقنين الفقه الإسلامي: أنظر:  ( 1)

 .اصرمسيرة الفقه للاسلامي المع ( 2)

 .239, ص 11ابن منظور, جمال الدين  الانصاري, ج (  3)



2019مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الخامس عشر ، العدد الثلاثون ، كانون الأول ، سنة   

 

 255 

 : على القانون المحلي, ثم قسـم هـذه الأحـوال إلـى  حال( إطلاق كلمة لجأ القانون الروماني إلى هذين النظامين
لأعخاه  الأحوال العخصية(.وبعد ذلك أخذت القـوانين أحوال تتعلق بالأموال  الأحوال العينية( وأحوال تتعلق با

الغربية بهذا التقسيم وطورته خاصّة المدرسـة اللرنسـية حيث:أصـبح يطلـق مصـطلح الأحـوال العخصـية علـى تلـك 
 .(1 القواعد الخاصة بالروابط العخصية في مقابل الأحوال العينية المتعلقة بالأموال

, أمـا مـن الناحيـة التاريخيـة فيمكننـا أن نـربط مصـطلح الأحـوال العخصـية هذا من الناحيـة النظريـة والاصـطلاحية
بالغزو الثقافي واللكرج الغربي الذج دخل بلا هوادي وبأسلوب جامح لد  الكثير ممن تـأثر بـاللكر الغربـي الـدخيل 

يــة علــى وععــق أللاظــه ومصــطلحاته الوافــدي مــلإ مجموعــة مــن القــوانين الأجنبيــة خاصــة مــلإ تــوالي الحمــلات الغرب
 . كثير من الدول العربية كمصر و المغرب

( هـــو أول مـــن أســـتعمل هـــذا 1886  (2(  ولعــل العلامـــة المصـــرج محمـــد قـــدرج باعـــا وزيــر الـــوزاري الحقانية العـــدل
المصــطلح فــي اللقــه الإســلامي فــي مطلــلإ القــرن الععــرين وذلــك حينمــا ألــ: كتابــه المســمى الأحكام العــرعية فــي 

( مـــادي قانونيــة, اقتبســـها مـــن اللقـــه  647يـــذكر أنا المــواد القانونيـــة التـــي تضــمنّها كتابـــه   (3 الأحــوال العخصـــية(
الحنلــي, الـــذج تـــزامن حكمــه مـــلإ اللتـــرات الأخيـــري لحكــم الإمبراطوريـــة العثمانيـــة التـــي اعتــدت هـــي الأخـــر  مجلـــة 

مية وفـق المـذهب الحنلـي هــ( لتكـون بمثابـة تقنـين ليحكـام العـرعية الإسـلا1882 -م1293الأحكام العدلية سـنة 
( مادي , كل هـذه 1851الذج اعتمدته الدولة, لتكون إطاراً يعمل المعاملات المدنية والتجارية, وقد احتو  على  

المــواد اقتبســها مــن تلــك المجلــة اقتصــر أمــر القضــاء فيهــا علــى المــذهب الحنلــي, بعــد أن تغيــر هــذا الأمــر طــوال 
 .امتاريو مصر الإسلامية حسب مذهب الحك

لا أريد أن احكم بعيء حرمه الله, لكـن اجتمعـوا وضـعوا لـي »وقد جملإ محمد علي باعا علماء الأزهر وقال لهم: 
 .(4 قانوناً. وقد اتلق علماء الأزهر  نذاك وقالوا ما وصلنا إلى عيء 

ل ( بخصــوه أحكــام النلقــات وبعــع مــن مســائ1920كــانون الأول 10وصــدر الأمــران العاليــان المؤرخــان فــي  
قــانون الأحــوال العخصــية, وجــاء الكثيــر مــن مســائل هــذا القــانون وفــق رأج المــذهب المــالكي متــأثراً بقــانون الأســري 

م( الذج اقتصر على ما جاء وفق رأج المذاهب الأربعة, وجر  1929لسنة  25العثماني, وبعدها صدر القانون 
م( ومنــذ عـــام 1946لســنة  71لقــانون المــرقم م(وأحكــام الوصــية با1943لســنة  77تنظــيم الميــراث بالقــانون رقــم 

                                                 

(
1

, دراسات أحتام الاسرة لأحوال الشخصية للمواطنين الغير  ( د. أحمد سلامة

 .2٨-2٦م, ص 19٦2, 2مسلمين , دار الفتر العربي, ط

في 2) مذهب الحن لى ال تب ع ثة ك صياغة ثلا شا ب قدري با مد  يه مح قام الفق   )

لشخصية وتضمن الحجر والهبة والوصية والميراث( و)العدل كذلك, )الاحوال ا

ضم  قاف وي شتلات الاو في م صاف  عام ٦4٦والان شر  تام 1٨93مادة ون م( و)أح

المعاملات( وسمَّي هذا بر)مرشد الحيران لمعرفة أحوال الإنسان, ويتتون من 

عام  941 شر  ضه 1٨90مادة ون صة, وعر خرى خا مة , وأ تام عا لى أح له ع م( جع

   (مادة.104٥»بلغت  بمواد

عة  (  3) صية )المطب حوال الشخ في الأ شرعية  تام ال شا, الأح قدري با مد  مح

  هر(.1347العثمانية, القاهرة 

تر  (4) في الف سلطة  تم وال هوم للح ناك مف هل ه يد/  بو ز مد ا صر حا  ن

 .2000اب -تموز 29٥الاسلامي؟ مقالة في مجلة الثقافة الجديدة العدد
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ن كــان قــد أدخلــت عليــه الكثيــر مــن التعــديلات 1929  م( لــم تــدخل تغييــرات علــى قــانون الأحــوال العخصــية, وا 
 م(.1985لسنة  100أخرها قانون رقم  

ة فـي بيـان أما في العراق فأول من استعملت كلمة الأحوال العخصية فـي المحـاكم العراقيـة بعبـاري المـواد العخصـي
م, بعـــــد احـــــتلال بغـــــداد مـــــن قبـــــل الانكليـــــز ثـــــم درجـــــت القـــــوانين علـــــى اســـــتعمالها بعبـــــاري الأحـــــوال 1917لســـــنة 

 .(1 العخصية
وبعـد تأسـيس الدولــة الوطنيـة العراقيـة فــي أوائـل الععــرينيات مـن القـرن الماضــي, تغيـر اسـم المحــاكم العـرعية إلــى 

  محاكم الأحوال العخصية.
المحـاكم الجعلريـة, وأسـس مجلـس تمييـز عـرعي جعلـرج , وترأسـه العلامـة المتنـور هبـة  تعـكلت 1923وفي عام 

( مــن القــانون 77(. وبــأثره عُــرعت المــادي  1964(, ثــم العــيو علــي العــرقي  ت 1967الــدين العهرســتاني  ت 
ذهب مـن يجرج القضـاء فـي المحـاكم العـرعية وفقـاً ليحكـام العـرعية الخاصـة بكـل مـ: »1925الأساسي العراقي 

المذاهب الإسلامية, بموجب أحكام قانون خاه, ويكون قاضي من مذهب أكثرية السكان في المحل الذج يعـين 
 . (2 «له, ملإ بقاء القاضيين السُنايين والجعلريلين في مدينتي بغداد والبصري

ة قـانون الأحـوال وزاري العدل أمراً بتعكيل لجنة من أربعة أعضاء عهدت إليها وضـلإ لائحـ( »1945ثم أصدرت  
ـــم تـــتمكن مـــن تجـــاوز المـــادي  «. العخصـــية, وأنجـــزت هـــذا المعـــروع ( مـــن القـــانون الأساســـي 77إلا أن اللجنـــة ل

أخـــذت اللقـــه الإســـلامي أساســـاً لمعـــروعها كوحـــدتين أساســـيتين, همـــا المـــذهب السُـــنكي والمـــذهب »(. لـــذا 1925 
 المعروع أن يصبح قانوناً .الجعلرج, فدونت ما أمكن الاتلاق عليه, ولم يُقدر لهذا 

اعتمد القضاء العرعي للمسلمين على المذهب العخصي للمتداعين, وتصدر الأحكام وفقاً لللتـاو  المعتبـري لهـذا  
المــذهب أو ذاك. وبنــاءً علــى ذلــك فقــد تعــكلت فــي محكمــة التمييــز هيئتــان إحــداهما جعلريــة نســبة إلــى المــذهب 

  .ما تتبلإ المذهب الحنلي الذج عليه أكثر سنة العراق الجعلرج للعيعة, وأخر  سنية, غالباً 
واوجب على الطوائ: الدينية غير الإسـلامية أن  1947في العام  32ثم صدر قانون تنظيم المحاكم المدنية رقم 

تدون أحكامها وقواعدها اللقهية وان تقوم بنعرها بإعـرا: وزاري العـدل, وفعـلًا تـم ذلـك بـان نعـرت بعـع الطوائـ: 
, وكــذلك نعــر اليهــود أحكــامهم 1950-7-6( بتــاريو 2855حية أحكامهــا فــي جريــدي الوقــائلإ العراقيــة عــدد المســي

, كما أودعت الأحكـام اللقهيـة للصـابئة المنـدائيين لـد  وزاري العـدل, 1949-1-31( في 2698في الوقائلإ رقم  
( لعــام 14و  13بيــل فــي عــدديها أمــا الايزديــة فلــم يــدونوا أحكــامهم. وقــد نعــرت جريــدي لالــ  التــي تصــدر فــي ار 

  .نه معروع قانون الأحوال العخصية للايزديين, أعده اختصاصيون قانونيون 2001

                                                 

(
1

ي, أحتام الاحوال الشخصية, المطبعة الفنية  ( محمد شفيق العان

  . ٦م, ص1970الحديثة, 

(
2

  (  انظر: أضوا  على قانون الأحوال الشخصية.
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هــ(   1336محـرم (سـنة  8( الصـادر عـام 6وفي العراق ظهرت عباري  المواد العخصية( في بيان المحاكم رقم  
بتلــك الطوائــ: علــى المنازعــات المتعلّقــة ( والتــي تــنهّ علــى تطبيــق الأحكــام اللقهيــة الخاصّــة 12م( و م1917

 .بأحوالهم العخصية من قبل محاكم المواد العخصية, وكان اختصاه المحاكم العخصية
وبعد صدور قـانون حقـوق العائلـة حيـث جـر  التوسـلإ فيـه ظهـرت الحاجـة فيـه إلـى التوسـلإ والأخـذ بأحكـام عـرعية 

 غير فقه أبي حنيلة.
ـــاري  الأحـــوال  وقـــد أصـــبحت محـــاكم المـــواد العخصـــية ـــر المســـلمين. و ذاـــرت عب ـــالأحوال العخصـــية لغي تعنـــى ب
حزيـران / / ۳۰م, ثـمّ فـی قـانون المحـاام العـرعية الصـادر فـی   ۱۹۲۱العخصية( فی تعديل بيان المحـاام عـام 

 .م(1931لسنة  78م(. وترسخت هذه العباري بتعريلإ قانون الأحوال العخصية ليجانب رقم  ۱۹۲۳
م بمحاولـة لإصـدار قــانون ليحـوال العخصـية لتوحيـد المســلمين, ۱۹۳۳لتـدوين القــانوني فـي عـام وقـد قـام ديـوان ا

م معـروع قـانون باسـم 1945ووضعت لائحة لهـذا المعـروع لكنهـا تعثـّرت كثيـراً, ثـم وضـعت وزاري العـدل فـي عـام 
قـــد تضـــمّن قـــانون الأحـــوال  لائحـــة قـــانون الأحـــوال العخصـــية(, ليكـــون قانونـــاً متمّمـــاً لمعـــروع القـــانون المـــدني, و 

 .العخصية للمذهبين الحنلي والجعلرج كلًا على حدي, ولكنه لم يرل النور
م عــکّل مجلــس الســيادي برئاســة نجيــب الربيعــي, وألّلــت وزاري العــدل ۱۹۵۸وبعــد انقــلاب الرابــلإ ععــر مــن تمــوز 

ز التــوازن السياســي وتكلّــل م لجنــة لوضــلإ لائحــة الأحــوال العخصــية بــدعو  تعزيــ1959عــباط  7العراقيــة بتــاريو 
( لســنة 188الحريــات, واســتطاعت اللجنــة صــياغة معــروع قــانون ليحــوال العخصــية, والــذج عــر: بقــانون رقــم  

راعت اللجنة أيضـاً الانسـجام بـين أحكـام القـانون المـدني »م, وقد قال القاضی خروفة حول بعع موادّه:  ۱۹۵۹
 .(1 حكام في الوصية وبين ما ورد في هذه اللائحة من أ

جلب عبد الكريم »قوله:  –الذج لم يُنجز  –ونُقل عن عبد اللطي: العوا: أحد المكللين بصياغة الدستور الدائم 
واقتـر  وطلـب إضـافة المـواد كمـا وضـعها … القانون المدني, واطّللإ على القسم الخاه بانتقـال حقـوق التصـرّ: 

عخصـية, لتطبّـق علـى المواريـث كلّهـا, وبـذلك نكـون قـد أكملنـا السنهورج في القانون المدني إلـى قـانون الأحـوال ال
نقــه عــدم وجــود قســم للميــراث فــي المعــروع, بالإضــافة إلــى توحيــد أحكــام المــذهبين السّــني والجعلــرج فــي هــذه 

 .(2 المسألة الهامة من مسائل الحياي 
ار الحكومـــة ضـــدّ العـــريعة إنّ عبـــد الكـــريم رفـــع التحـــذيرات مـــن اســـتغلال هـــذا الـــنهّ واعتبـــ»وأضـــا: العـــوّا:: 

قـد جــاء فـي القـر ن بصــيغة … الإسـلامية مسـتنداً إلــى رأج أبـداه رئـيس مجلــس السـيادي نجيـب الربيعــي بـأنّ الإرث 
يكُمُ اللّه في أولادكم للذّكر مثل حظّ الأنثيين{.  الوصية: }يُوص 

الدينية المتمثلة بالسيد محسـن الحكـيم ,  وبهذه المادي يعدّ مخاللاً لنهّ القر ن الكريم الصريحج ولذا أبدت المرجعية
  .رأيها فيه وطالبت بإلغائهج لمخاللته العريعة الإسلامية في عدّي مواد

                                                 

(
1

 .119ص1خروفة, شرح قانون ا لأحوال الشخصية,  - ( 

(
2

الشواف, عبد التريم قاسم وعراقيون رخرون, بيروت: الوراق للنشر  ( 

 .٨4, ص2004
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م, وطــالبتهم المرجعيــة الدينيــة أيضــاً بإلغــاء القــانون,  1963رمضــان / عــباط عــام  14ثـمّ أتــى البعثيــون بــانقلاب 
ـــانون الأحـــوال وكـــذا العـــيو محمّـــد رضـــا المظلـــر رفـــلإ مـــذكري إلـــى حكومـــة  الانقـــلاب بـــالمبررات الملحـــة لإلغـــاء ق

م, وأنــــه لا يقبــــل التعــــديل ج فكــــان موقلــــه داعمــــاً لموقــــ: المرجعيــــة الدينيــــة 1959( لســــنة 188العخصــــية رقــــم  
المطالب بالإلغـاء, ومبينـاً مبرراتـه مـن مخاللتـه العـريعة, وصـريح القـر ن الکـريم, وخروجـه عـن إجمـاع المسـلمين, 

وأن وجــود مثــل هــذا القــانون يعطــي القاضــي ســلطة اللقيــه, ويســد بــاب .(1 المــذاهب دون بعــعومــا يخــال: بعــع 
 الاجتهاد في الأحكام.

أنــه جــاء » الأمــر الــذج حلــز الســيد العلامــة الســيد محمــد بحــر العلــوم أن يبــدج رأيــه ويعــكل علــى القــانون بقولــه: 
ثنــان مــن مجلــس الســيادي, بينمــا لا تتحقــق عخصــية مخاللـاً: للدســتور المؤقــت للجمهوريــة العراقيــة, فقــد وقــلإ عليــه ا

رئــيس الجمهوريــة إلا بالأعضــاء الثلاثــة,  كــان محمــد مهــدج كبــة قــد قــدم اســتقالته( وأن هــذا القــانون فيــه تحديــد 
نمــا بالعــرع, وبــاب الاجتهــاد ملتــو  فيــه. ووجــده معارضــاً فــي  لطبيعــة القضــاء, بينمــا القضــاء لا يحــدد بقــانون, وا 

ن  راء المـذاهب الإسـلامية, مثـل اعتبـار الـزواج والطـلاق بعـهود, بينمـا الحنليـة لا تعـترط العـهادي مواده للكثير مـ
 .(2 في الطلاق والعيعة لا تعترط العهادي في الزواج وما إلى ذلك

وحتى نهاية عقد الثمانينيات, من القرن المنصرم, تعرع القانون إلى أكثر من ععري تعـديلات حكوميـة, خصـت 
( لمجلس قيادي الثوري 1708ين الأزواج, وجعلته على أساس الموق: السياسي والأمني. جاء في القرار  التلريق ب

إعطـاء الحـق للزوجـة, التـي صـدر حكــم قضـائي بإدانـة زوجهـا بجريمـة خيانـة الــوطن أن :» 1981-12-17فـي 
خلــ: أو هــرب مــن للزوجــة التلريــق مــن زوجهــا إذا ت1985-12-31( فــي 1529تطلــب التلريــق . وأتــا  قــرار  

وجواز لوالد الغائب خارج العراق طلب التلريق بين ولده الغائب وزوجته بسـبب الزنـا  وغيرهـا »الخدمة العسكرية. 
وضـلإ مـادي صـريحة لطمأنـة المؤسسـة الدينيـة  1968(. وأن الدسـتور الموقـت 11من قرارات لمجلس قيادي الثــوري 

الإرث حق تحكمه العريعة الإسلامية   المـادي السـابعة »جاء فيها (, ومادته الرابعة والسبعين,188ضد القانون  
 ععــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري فقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري ب(.
لكن المرجعية الدينية استمرت في مطالبتها بإلغاء القانون بنحو كلّي, وأنّ وجود مثل هذا القانون يعطـي القاضـي 

                                                 

تراض  ( 1) من اع باً  قم جان صية ر حوال الشخ قانون الأ لى  فر ع شيخ المظ ال

1٨٨. 

 :بسم الله الرحمن الرحيم

من  يرٍ  في كث صطدم  جدناه ي صيّة , فو حوال الشخ قانون الأ لى  نا ع قد اطّلع ل

لذي  ظيم ا قررن الع صوص ال قدّس وبن سلامي الم قانون الإ يهِ }مواده بال لاَ يَأْتِ

, فأسفنا أن يشرّع  {لْفِهِ تَنيِيلٌ مِنْ حَتِيمٍ حَمِيدالْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَ 

مثل هذا القانون, ولا سيما في العراق البلد الذي يرجع إليه المسلمون 

أجمع في تعرّف أحتام الإسلام الحنيف وتشريع القررن التريم, فتان الجدير 

قةً لأ سخةً مطاب قررن ون صوت ال صدى ل تون  صيّة أن ي حوال الشخ قانون الأ صل ب

قانون الإسلام لا يحيد عنه, فالمأمول من سيادتتم إصدار الأمر بتعديله على 

كتاب: الشيخ محمّد رضا المظفّر وتطوّر الحركة  -2 .وجه يطابق القانون الإسلامي

 .٨1ر  ٨0,صلشيخ الآصفي, تأليف:االإصلاحيّة في النجف

(
2

نجف: مطبعة محمد بحر العلوم, أضوا  على قانون الأحوال الشخصية, ال ( 

 .37-14, 19٦3النعمان, 
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ضلإ مادي صريحة لطمأنة م و 1968سلطة اللقيه, ويسدّ باب الاجتهاد في الأحكام. وحاول الدستور الموّقت لسنة 
 .(1 الإرث حق تحكمه العريعة الإسلامية »المؤسسة الدينية, جاء فيها: 

إرجـاع الأمـور إلـى العهـد الـذج »فكانت  المرجعيّة الدينيّة لا تكتلي إلّا بإلغائه كما جاء فـي رسـالة السـيد الحكـيم: 
نّ موقل نا هذا هو نلس الموقـ: الـذج وقلنـاه منـذ صـدور كانت عليه سيري المسلمين منذ أيام الخلافة الإسلامية, وا 

لـى أن يـتمّ رفعـه  المـادي:  م قاعـدي التعـريعات 1968\9\21بـا / الدسـتور المؤقـت  ۱۷القانون حتى يومنا هـذا, وا 
 .العراقية/ مجلس القضاء

ي والأمـر كمــا يتضـح مــن رسـالة الحكــيم, وقــد سـبق للمرجــلإ محمـد حســين كاعــ: الغطـاء أن أعطــى رأيـه فــي المــاد
إن القضـاء والحاكميـة »( من المجلة العثمانية التي قيدت القضاء بعخه وزمـان ومكـان محـددين. قـال: 1801 

عند الإمامية منصب إلهي لا دخل له بالسلطان, ولا بغيره, ينصـبه العـدل وجامعيـة العـرائط, ويعزلـه زوال بعـع 
ولا مكـــان, بـــل لـــه الحكـــم فـــي كـــل مكـــان وكـــل الصـــلات الركنيـــة مـــن العقـــل والعدالـــة والاجتهـــاد, فـــلا يتقيـــد بزمـــان 

 .(2 زمان 
وكان جوهر الخلا: هو حول مكانة اللقيه أو المرجلإ, فالكائن بالنج: يحكم لأهل الناصرية مثلًا, وحيـث يمتـد  

المـــذهب, أمـــا القـــانون فحـــدد المرجعيـــة بســـلطة القـــانون ورأج القاضـــي, رغـــم أن القـــانون أخـــذ مـــواده مـــن مختلـــ: 
أقر الإسـلام  1958وائح الأحوال العخصية في البلدان الإسلامية الأخر , وأن الدستور المؤقت المذاهب, ومن ل

 .ديناً للدولة
يـــذكر أن قـــانون الأحـــوال العخصـــية ولـــد ولـــم يكـــن موفقـــاً فـــي احتـــواء جميـــلإ القواعـــد التـــي تـــنظم قـــانون الأحـــوال 

بعع ا خـر, وتــرك الــبعع ا خــر العخصـية, بــل اقتصــرت بعـع قواعــده علــى تنظــيم بعـع العلاقــات وتــرك الــ
تخضـلإ للعــريعة الإســلامية, فجـاء فــي المــادي الأولـى منــه إذ لــم يوجـد نــه عــرعي يمكـن تطبيقــه فــيحكم بمقتضــى 

 .(3 مبادل العريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوه هذا القانون

 

 

 

 
 

                                                 

م قاعرردة التشررريعات 19٦٨\9\21ب / الدسررتور المتقررت  17المررادة:  ( 1)

  .العراقية/ مجلس القضا 

 .10صالشخصية.  والأضوا  على قانون الأح ( 2)

 .10ينظر: حمد عبيد التبيسي, شرح قانون الاحوال الشخصية, ص  (  3)



2019مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الخامس عشر ، العدد الثلاثون ، كانون الأول ، سنة   

 

 260 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إلمبحث إل اني:
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 ملهوم القاعدي اللقهية:المطلب الأول:
 القاعدي لغة: 

 .(1 الأصل والأس, والقواعد: الأساس, وقواعد البيت : أساسه
 وقال الزجاج, وقولهم بنى أمره على قاعدي وقواعد وقاعدي أمرك واهية , أج أساس ضعي:.

 القاعدي اصطلاحاً: 
والقاعـــدي فـــي مصـــطلح أهـــل العلـــم » .قـــال فـــي مجمـــلإ البحـــرين:(2 جزئياتهـــا هـــي قضـــية كليـــة منطبقـــة علـــى جميـــلإ

 الضابطة, وهي الأمر الكلي المنطبق على جزئياته .
وبهــذا الاعتبــار يطلــق علــى كليــات علــم الصــر:  القواعــد الصــرفية( وعلــى كليــات علــم النحــو  القواعــد النحويــة( 

 وهكذا.
القواعـد اللقهيـة أحكـام كليـة عـرعية تقـلإ » رام, والأصـح أن يقـال:وهناك تعاري: مختللـة لا تخلـو مـن الـنقه والإبـ

 في طريق تعخيه وظيلة المكل: في مقام العمل بنحو التطبيق .
والوجه في كونه أصح من غيره هو الإيجاز وعدم الاطناب في صياغته والعمول في معناه والخلو من الإيـرادات 

 التي ترد على غيره .

 ن إلياعدة إلفيهية وإلضابطة إلفيهيةإلمطلب إل اني: إلفاق بي
قلنا سابقاً أن القاعدي اللقهية لا تعدوا أكثر من أحكام كلية تقـلإ فـي طريـق تعـخيه وظيلـة المكلـ:, هـذه القاعـدي 
ـــة, وتحتــاج إلــى اكتعــا:  ــمع تــر د صــريحةً فــي الأدلّ يســتخدمها اللقيــه لاكتعــا: الأحكــام والقــوانين العــرعية, التــي ل

 ادرها   الكتاب والسنّة (, وتعخيه وظيلة المكلّ: العرعية.واستخراج م ن مص

                                                 
(

1
  .361,ص3(  بن منظور, لسان العرب, ج

(
2

  .219م , ص1985, دار الكتاب العربي , بيروت, 1( الجرجاني, علي محمد , التعريفات, ط
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فاللقيــه وفعــق هــذا المــنها يمــارس عملــه الاســتنباطي, كمــا يمــارس عــال م الليزيــاء والطكــب عملــه الاســتنباطي لقــوانين 
طكــب أو الطكــب والليزيـــاء, واللقيــه يُخطــ  ويُصــيب عنــدما يمــارس عمليــة الاســتنباط , كمــا يُخطــ  أجّ عــال مَ فــي ال

لم واكتعافها .  الليزيا , مثلًا , عندما يحاول البحث عن قوانين الع 
والمحصــل: أن القاعــدي اللقهيــة لاينتهــي إليهــا أمــر المجتهــد بعــد اللحــه عــن الــدليل علــى حكــم العمــل, بــل هــي 

 أحكام كلّية أبتدائية, فهي تعم المجتهد والمقلد.
 دّرها اللقيه لتعخيه الموضوعات.أما الضابطة اللقهية: فهي ملاكات كلّيّة يق

كــلّ نــوع مــن أنــواع الجــنس الواحــد بــل كــلّ صــن: مــن أصــنا: نــوع واحــد مثلــي بالنســبة إلــى أفــراد ذلــك :» فقــولهم 
 النوع أو الصن:  الضابط اللقهي.

 المثلي يضمن بالمثل والقيمي يضمن بالقيمة  قاعدي فقهية بناءً على ثبوتها.:» وقولهم 

 لفيهية:تي يمات إليوإعد إ
 للقواعد اللقهية عدي تقسيمات, منها:

القواعـــد التعبديـــة:وهي مانحتـــاج فـــي اثباتهـــا إلـــى دليـــل تعبـــدج لهـــا مـــن الكتـــاب والســـنّة والإجمـــاع , كقاعـــدي  -1
 الطهاري.

» قاعــدي وجــوب الــدفاع بمــا اســتطاع و»القواعــد العقلائيــة:وهي مــايكلي فــي إثباتهــا عــدم ردع العــارع عنهــا, كـــ-2
 ملك عيئاً ملك الإقرار به . قاعدي من

القواعد المصطادي: وهي القواعد التي لم يرد نصـها فـي كـلام العـارع والمعصـوم, بـل يصـطاد مـن النصـوه  -3
قاعدي لا بيـلإ » قاعدي من مرّ بميقات وجب عليه الإحرام  و » قاعدي الإتلا: و»الواردي في الموارد المختللة, كـ

 في مجهول .
ليــات التــي تــدخل فــي هيكليــة قــانون الأحــوال العخصــية ومــد  تــأثره بالأحكــام العــرعية ودور لازال الكــلام فــي ا 

القاعدي اللقهية في تطبيق الأحكام وتبويبها, فالقاعدي القانونية هي أحكام كلية تندرج تحت كل منها مجموعـة مـن 
لامي. وبالإحاطــة بهــذه القواعــد المســائل العــرعية المتعــابهة مــن أبــواب عــتى, وهــي القواعــد الكليــة فــي اللقــه الإســ

تحصل لللقيه ملكة الاجتهاد العرعي, فيعظم قدر اللقيه وتتضح منـاها الاسـتنباط لديـه. وممـا ينبغـي علـى اللقيـه 
  القواعد اللقهية( التي تكون ذريعة للوصول إلى أحكام كثيري تبتني عليها اللروع عامة. تحقيقه والبحث عنه هي

عــرعي عــام يسـتلاد منــه مــن تطبيقهـا علــى أحكــام عــرعية جزئيـة هــي مصــاديق لــذلك  كمـا أنهــا تعــتمل علـى حكــم 
 الحكم العام.

أنّ الأدلـّة أيضاً أن القاعدي اللقهية تقدّم لنا من خلال تطبيقها أحكاماً جزئية, فبتطبيق قاعدي الطهـاري نسـتليد منهـا 
, والمســـلمة بالمعـــرك الكتـــابي فقـــط, وقولـــه الدالّـــة علـــى إباحـــة الـــزواج عمومـــاً خـــرجل منهـــا زواج المســـلم بالمعـــركة

حْصَاانَاتُ مِاانْ إلْيَااوْمَ أُحِاالَّ لَكُاامْ إلطَّينبَاااتُ وَطَعَااامُ إلَّااذِينَ أُوتاُاوإ إلْكِتاَاابَ حِاالك لَكُاامْ وَطَعَااامُكُمْ حِاالك لَهُاامْ وَإلْمُ  } تعــالى:
اهر فـي حلّيـة الـزواج مـن كـل الملـل التـي عنـدها كتـاب مقـدّس { ظ إلْمُؤْمِنَاتِ وَإلْمُحْصَنَاتُ مِنْ إلَّذِينَ أُوتُوإ إلْكِتاَبَ 
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 التي عبّرت عنها ا ية بأهل الكتاب زواجاً دائماً ومؤقّتاً وم لك اليمين, والمراد بالمحصنات هنا العليلات.
 { خاه بالمعركات وهنّ غير الكتابيات. وَلََّ تَنكِحُوإ إلْمُشْاِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ  } وقوله تعالى:
كـل عـرط نافـذ إلا ماخـال: » يحرم من الرضاع مـايحرم مـن النسـب  أو قاعـدي العقـود فـي الـزواج » كذلك قاعدي:

لاضرر   انتلاء كل حكم يكون ثبوته مستلزماً للضرر, وبالتالي نلي » الكتاب العزيز ومقتضى العقد  أو قاعدي 
ســـتلاد منهـــا نلـــي الأضـــرار الصـــادري مـــن لاضـــرار  في» تحقـــق الضـــرر مـــن ناحيـــة أحكامـــه وتعـــريعاته,وأما قاعـــدي

نلــي العســر  فكــل هـذه القواعــد وغيرهــا ترجــلإ فـي حقيقتهــا إلــى حكــم عـرعي عــامّ, لــه ســعة وعــمولية » اللاعـل , و
 لمجموعة مسائل فقهية هي بمنزلة المصاديق له.

 إلمطلب إلأول: إلعوإمل إلدخيلة في تكوين إلياعدة إليانونية وميوماتها:
مــة والمـائزي فــي تكـوين القاعـدي القانونيــة والتـي تمــنح هـذه القاعـدي صــلة الإلـزام, والتــي يعبّـر عنهــا مـن القواعـد المه

بالمصادر المادية, وتنقسم إلى قسمين: مصادر أصلية أساسية(, ومصادر فرعية  احتياطيـة(. ويـدخل فـي نطـاق 
ــــــدين, العر:,مبــــــادل المصــــــدر الأساســــــي  التعــــــريلإ والتقنــــــين(, كمــــــا يــــــدخل ضــــــمن نطــــــاق المصــــــدر الثاني ا ل

 العريعة,القانون الطبيعي, قواعد العدالة(.
أمرين مهمين, هما عنصـر الواقـلإ, المسـتمد مـن المعـاهدي والتجربـة فـي المجتمـلإ, وعنصـر أما مقوماتها, فترتبط ب

 المثال الذج يعُدّ نموذجاً للعدل الذج يسود المجتملإ وتحقيق ملردات الأمن والأمان.
 أولًا: عنصر الواقلإ:

, والعوامـل الطبيعيـة مثـل ( 1 ويمتثل في استحضار العوامل الطبيعيـة والاجتماعيـة والسياسـية والاقتصـادية والدينيـة
النضوج الجسمي والجنسي, الذج يؤخذ بالاعتبار في تحديد النضوج والأهلية للزواج, الـذج يرجـلإ بالدرجـة الأولـى 

بهــا, فمــن المعــرو: أن البلــول فــي البلــدان الحــاري يــتم فــي إلــى طبيعــة البلــد كالمنــاع والموقــلإ أو الظــرو: الخاصــة 
سن مبكري وهـو مـايؤثر علـى النضـوج الجنسـي لـد  جيـل العـباب, بحيـث يجعـل سـن الـزواج مبكـراً, بينمـا يحصـل 

 العكس في البلدان الباردي, وهذا ماسنتناوله بالتلصيل لاحقاً.
ية يترتب عليهـا تهيئـة الظـرو: لترتيـب قواعـد قانونيـة, وقد تكون العوامل الطبيعية عباري عن أحداث ووقائلإ طبيع

فالميلاد واقعة يترتب عليها الحاجة إلى تنظيم بدء عخصية الإنسان وانتهائهـا, وكـذلك الحـال مـلإ الوفـاي التـي تعـد 
 بدورها واقعة طبيعية يترتب عليها ضروري وجود قاعدي قانونية تنظم حقوق الإرث والوصية.

ية, فهــي تعمــل بــدورها علــى تنظــيم القواعــد القانونيــة وحمايتهــا, فعلــى ســبيل المثــال , كيــ: أمــا العوامــل الاقتصــاد
ــم تــدرس المظــاهر المختللــة للملكيــة مــن حيــث نطاقهــا  ملكيــة كبيــري,  –يمكــن وضــلإ قواعــد لنظــام الملكيــة , إذا ل

ر , معـــارك, اســـتغلال مباعـــ -متوســـطة, أو صـــغيري, أو مـــن حيـــث الوســـيلة التـــي يحصـــل بهـــا المالـــك علـــى حقـــه
أو حيث الائتمان الذج يستطيلإ المالـك تقديمـه مـن حقـه فـي الملكيـة, رهـن حيـازج, رهـن تـأميني, كمـا أن  -إيجار

 .(2 حق الملكية يتأرجح بين الإطلاق والتقييد طبقاً للنظام الاقتصادج الذج يسود داخل البلد
                                                 

(
1

 (  الأصول العامة لنظام التشريع.

(
2

 .137توفيق حسن فرج, ص ( 
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 ي.كل ذلك يظهر بصوري واضحة في تنظيم الأسري ومسائل الزواج والتبن
أما العوامل الاجتماعيـة والسياسـية, فهـي النظـري التـي تتكـون فـي بيئـة نتيجـة الواقـلإ السياسـي والاجتمـاعي السـائد, 
كالتوجــه العــيوعي الاعــتراكي , أو الرأســمالي, أو غيرهــا, فــأن لهــذه التوجهــات الأثــر الكبيــر فــي صــياغة القــوانين 

 وبلورتها.
يجاباً وأما العوامل الأخلاقية والدينية, فهي ا لأخر  تلعب دوراً كبيراً في صياغة القواعد القانونية التي تؤثر سلباً وا 

على الحياي الزوجية, الأمر الذج جعل المعرع من تقنـين عـدي قـوانين تنبثـق مـن الجانـب الـديني والخلقـي, كقـانون 
 التلريق القضائي للضرر وما عاكل ذلك.

ي وخصوصـاً فـي مجـال العقـود والمعـاملات ,ومـن الأمثلـة فــي كـذلك يبـرز فـي التعـريعات المنظمـة لأوضـاع الأسـر 
 هذا السياق إقامة القوي الملزمة للعقود على أساس الوفاء بالعهد وهي قاعدي تدعوا لها الأديان والأخلاق. 

 ثانياً: عنصر المثال:
معاهد, فإذا كان فهي حقائق عقلية تلكيرية, تخرج الإنسان من واقعه المحسوس إلى عالم الغير محسوس والغير 

الإنسان بحاجة إلى تقرير الواقلإ فأنه بالمقابل يحتاج إلى تقـويم هـذا الواقـلإ تقويمـاً عقليـاً فـي ضـوء مثـل أعلـى هـو 
  .(1 العدل

 إلمطلب إل اني:إلمما لة بين إلتشايع إلإ لامي وإليانون إلوضعي.
القانون الوضعي من ناحيـة الضـيق والتوسـلإ من الصعب بمكان أجراء المقايسة والمماثلة بين التعريلإ الإسلامي و 

فــي التعــريلإ, فالعــريعة لا تماثــل القــانون ولا تســاويه, بــل ولايصــح أن تقــاس بــه, فهــي منــذ الوهلــة الأولــى جــاءت 
كاملــة متكاملــة, فلــو كانــت العــريعة مــن ســنو القــانون, لجــاءت متدرجــة فتــأتي أولًا عــريعة أوليــة, ثــم تســلك طريــق 

حلي والتدريجي ملإ الجماعة, ومـا كـان يمكـن أن تـأتي بالنظريـات إلا بعـد أن تعرفهـا القـوانين القانون بالتطور المر 
 ولو بعد  لا: السنين.

نعم توجد هناك معتركات من حيث العكل ومن حيث الموضوع, فمن حيث العـكل تعـترك القاعـدتان فـي صـلتي 
لمجتمـلإ, وضـروري التـزام الجميـلإ بهمـا, وذلـك التجريد والعموم, وفـي الهـد: المتمثـل فـي تنظـيم سـلوك الأفـراد فـي ا

 ( 2 بإيقاع العقوبة والجزاء على من يخاللهما
أما من حيث الموضوع فأن بـين القاعـدتين عمـوم وخصـوه مطلـق, فموضـوع القاعـدي العـرعية أعـم مـن القاعـدي 

الثــواب  للمطيعــين( القانونيــة, بســبب تناولهــا مســائل العبــادات والأخــلاق الباطنيــة والعخصــية, وتضــمنّها عنصــر 
والعقاب الأخروج  للمخاللين(, إذ لا تولي القاعدي القانونية هذه المسائل والأحكام, وتعدّها خارجة عنها, في حين 

 تعدّها العريعة من صميم اختصاصها.
 وحتــى لا نتيــه بــين ثنايــا البحــث, ونبتعــد عــن أهــدافنا المرجــوي, يمكــن أن نســلط الضــوء علــى المرتكــزات الأساســية

 التي تميز العريعة عن القانون, منها:
                                                 

 .٥3أصول الصياغة القانونية, ص ( أنظر: 1)

(
2

 .12, محاولات تقنين أحتام الفقه الإسلامي, ص ( الالفي, محمد جابر
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 جمالية الصناعة وعظمة الصانلإ: -1
أن القانون من صنلإ البعر, والعريعة من صنلإ الله تعالى, وكليهما يتضح بجلاء صلات صـانعه, فالقـانون مـن  

مّيه بلغـة نسـ صنلإ البعر الذج يتجلى به النقه والعوز, الأمـر الـذج جعـل القـانون عرضـة للتغييـر والتبـدل أو مـا
اليــوم بـــ التطور( , فالقــانون نــاقه دائمــاً ولايمكــن لــه أن يلبــي حاجــات البعــر, ولايمكــن بلوغــه حــد الكمــال مــادام 

ن استطاع الإلمام بما كان.  صانعه ناقه, ولايستطيلإ أن يحيط بما سيكون وا 
حاطتـه بكـل ماكـان قبـل أن يكـون, ومـن  أما العريعة فصانعها الله تعالى التي تتمثل فيه صلات الكمال المطلـق وا 

ثـم صـاغها بعلمـه الأزلــي بحيـث تحـيط بكـل عــيء فـي الحـال والاســتقبال حيـث أحـاط علمـه, وأعظــم مـن كـل ذلــك 
ـرلي   خ  ف ـي ا ع يلـاي  الـدُّنعيلا ول ـرلٰ  ف ـي العحل ـات  اللاـه   ۚ  أنها غير قابلـة للتبـدل والتغير,قـال تعـالى:} لهـُمُ العبُعع يلل ل كلل مل  ۚ   لال تلبعـد 

يم{ يونس: زُ الععلظ  , لأنها تحيط بالزمان والمكان وتطور الإنسـان.فالله تعـالى وضـلإ قانونـاً متكـاملًا 64ذلٰل كل هُول العللوع
 لتنظيم الأفراد والجماعات والدولة.

 كمالية التقنين: -2
ــذلك  إن جميــلإ القــوانين الوضــعية, هــي عبــاري عــن قواعــد  نيــة صــممت وفــق الطبيعــة الإنســانية بوضــلإ واضــلإ, ل

نستعــعر فيهــا الــنقه الواضــح, ذلــك أنهــا لــم تــدرك الســبق الزمــاني, والتطــور البيئــي, والإرهاصــات النلســية  التــي 
 يضا بها الإنسان, فبالكاد تأتي ناقصة وغير قادري على تلبية طموحاته المستقبلية بل وا نية.

يحـدها حـد, ولـم تقتصـر علـى مكـان دون  أما العـريعة فهـي قواعـد إلهيـة جـاءت علـى سـبيل الـدوام والاسـتمرار, لـم
 خر, أو زمان دون  خر, بل هي لكل زمان ومكان, فالعـريعة تتلـق مـلإ القـانون فـي أن كليهمـا جـاء لتنظـيم حيـاي 
الإنســـان, لكـــن العـــريعة قواعـــدها ثابتـــة لاتتبـــدل ولا تتغيـــر , كـــذلك أن فيهـــا مـــن المرونـــة مايمكنهـــا أن تســـد فـــوري 

تعطيه الجرعة الكاملة عبر المعاعر الإنسان والملكات الروحية التي أودعها الله فيه, الإنسان وتأخذ من روعه, و 
 وهذا هو سر التمايز والرفعة للعريعة الإسلامية دون غيرها من العرائلإ السماوية والوضعية.

 رونق وجمالية العريعة الإسلامية: -3
العمــر الطويــل, كيــ: أنهــا واكبــة العصــر والتقــدم اليــوم يبــدوا واضــحاً للإنســان كيــ: أن العــريعة الإســلامية ذات 

الحضــارج والتكنولــوجي, وتطــور ا راء والأفكــار, فلــم تبــل ولــم يتغيــر رونقهــا وجمالهــا, وكــل يــوم يستكعــ: العلــم 
( عــام, والحــال أن القواعــد 1400الحـديث الكثيــر مــن العلــوم والعلـل  التــي أخبــرت عنهــا العــريعة الإسـلامية قبــل  

تتغيـر كثيــراً نتيجـة تغيــر الظـرو: الأحــوال التــي تمـر بهــا البعـرية, بحيــث انقطعـت العلقــة بــين  القـانون ونصوصــه
القواعـد القـانون التـي نطبقهـا اليـوم وبيـت تلـك التـي نطبقهــا بـالأمس, بـل قـد نعـهد تغيـراً ملموسـاً بتغيـر الكثيـر مــن 

ومضموناً, خصوصاً اللتـري المتصـرمة التـي القوانين بتغير الأنظمة والحكام التي تخال: العريعة الإسلامية عكلًا 
 حكم فيها النظام البعثي في العراق.

 سعة العريعة وضيق القانون: -4
أن جميلإ المواد والقواعد القانونية التي تنضم حياي اللرد ملإ نلسه وملإ أسرته ومجتمعه تكاد تكـون محـدودي بعـدد  

( مـادي قانونيـة, 94حوال العخصية العراقي يتكـون مـن  من الأعداد, فعلى سبيل المثال لا الحصر, أن قانون الأ
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يجـاد  مضافاً إلى ذلك أسلوبها واختزال حجمها وصياغتها, مما يسبب إرباكاً فـي تضـمنها لجميـلإ معـاكل الأسـري وا 
الحلول الناجعة لها, الأمر الذج جعل المقنن القانوني يضلي عليها بعع المصطلحات العصرية إيماناً منه بحل 

يجاد سر معاكلها,أو يحيلها إلى قوانين وتعريعات أخر , لكن دون جدو .عقدها و   ا 
وهــذا مالمســناه واضــحاً فــي قــانون الأحــوال العخصــية العراقــي الــذج أحــال الكثيــر مــن فقــرات القــانون علــى قــوانين 

 قن حواننية وقدافعات المرن المووقانأخر  للوصول إلى الحكم مثل قانون رعايـة القاصـرين والقـانون المـدني 
ة وى التي لها قرارات الأخرالقإلــــــى إضافة  بال العخصية ليجانون الأحولقة في السکنى وقانطوجة الميال

 ن.والقان
 هـذا فـي التعـريعية النصـوه تسـرج (:»1فعلى سبيل المثال لا الحصر, حينما نقرأ المادي الأولـى اللقـري  

( مـن ذات 2 .ثم عادت اللقـري  فحواها في أو للظها في النصوه هذه تتناولها التي المسائل جميلإ على القانون
 ملائمـة الأكثـر الإسـلامية العـريعة مبـادل بمقتضـى فـيحكم تطبيقـه يمكـن تعـريعي نـه يوجـد لـم إذا »المـادي:

 القانون , وهذا يدلل  هذا لنصوه
ا أنا  نطاق عمـل القاضـي ينصـب حـول الـنه دون غيـره, فـلا يصـح انتقالـه إلـى أج مصـدر  خـر, إلـى إذ

 توصل إلى طريق مسدود, حينها يمكن الانتقال لإيجاد حل للقضية المعروضة لديه.
( إيمــاءي واضــحة إلــى جعــل العــريعة الإســلامية المصــدر الاحتيــاط بعــد القــانون, فــإذا توقــ: 2فلــي اللقــري 

ي الـذج القانون وعجز عـن حـل أج قضـية فـي الـزواج أو الطـلاق ومـا يتلعـق بهمـا, حينهـا يلجـأ إلـى الحكـم العـرع
 يتلائم وحل القضية بالكيلية المناسبة, وعدم تقيد القاضي بأج مذهب خاه.

وفي ذلك إعاري واضحة للقصور العلمي في فهم اللقه الإسلامي لـد  معظـم القضـاي وعلـى جميـلإ المـذاهب 
ع (مـــن القـــانون المـــدني العراقـــي فـــي حالـــة تنـــاز  24و 23و 22و 21و 20و19الإســـلامية ثـــم أحـــال إلـــى المـــواد  

 حيث المكان  القوانين من
وطبقــاً لهــذه اللقــري يكــون القاضــي ملزمــاً بتطبيــق القواعــد العامــة المتعلقــة بتنــازع القــوانين مــن حيــث المكــان 

 الواردي في القانون المدني على أحكام الأحوال العخصية. 
 بقـانون مـنهم أسـتثني نمـ إلا العـراقيين على القانون هذا أحكام تسرج( »1( اللقري 2بينما أعار في المادي 

 .«خاه
بــاختلا: الجنســية لا  ( متعلـــق2( مـــن المــادي 2وهـذا يعنــي هنالـك تنــاقع بـين هــاتين اللقـرتين لان اللقــري 

عراقــي فــي حــين أن  الــدين فالمســيحي العراقــي أو المســلم العراقــي ينظــر لــه وفــق أحكــام القــانون المــدني علــى انــه
تقــرر مبـدأ عـام ملــاده أن قـانون الأحـوال العخصــية يسـرج علـى العراقــي ( أحـوال عخصـية 2( مـن المــادي 1اللقـري 

المســلم فقــط أمــا العراقــي غيــر المســلم فينطبــق عليــه قــانون الأحــوال العخصــية ليجانــب عنــد عــرع الأمــر علــى 
 ـة. 1931لسنـ 78رقم  القضاء العراقي

 قوانين لاتحد بحدود: -5
يحـــدها حـــد ولاحــدود, فهـــي لاتعتــر: بالحـــدود الاقليميــة بـــين الـــدول إنا أجمــل مـــايميز العــريعة الإســـلامية, أنهــا لا
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{, فـي حـين  ينل ـةً ل لععلـاللم  مل ـلعنلاكل إ لا رلحع سل ـا ألرع مل والععوب والمجتمعات, فهي تخاطب عالم الأسري في جميلإ العالم ,} ول
 القاعدي القانونية لاتخاطب إلا ععباً محدداً بهويته, وحدوده. 

 الجزاء: -6
ي القاعدي العرعية إيجابي وسلبي, إيجابي ويعبّر عنـه بـالثواب علـى الطاعـة, وسـلبي يعبّـر عنـه بالعقوبـة الجزاء ف

أو الضمان على المعصية, أو مخاللة ما يقضي به العرع, وهذا المعنـى هـو الـذج يضـلي علـى القاعـدي العـرعية 
ذا كـان الجـزاء صلة الالزام لما ينطوج عليه من معنى الزجر والـردع. وهـو المعنـى الـذج  يقتصـر عليـه القـانون. وا 

 في القاعدي العرعية إيجابياً أو سلبياً, فهو دنيوج وأخروج.
فكل مخاللة عرعية لها جزاء أخروج يتولاه رب العالمين, ومنها لاجزاء دنيوج يتولاه الحاكم أج السلطة العامة في 

ــدنيا الدولــة, وأن تنليــذ الجــزاء الــدنيوج يســقط الجــزاء الأخــروج كمــا أ ن التوبــة لهــا أثــر فــي ســقوط العقوبــات فــي ال
 وا خري.

فالمخاللات العرعية منها مايصلح محلًا  للإثبات لاستنادها إلى وقائلإ ظاهري يمكن إقامة الدليل عليها , كالسرقة 
يمكـن , وقطلإ الطريق , والزنـا...فجزاءه دنيـوج يطبقـه القضـاء وينلـذه الحـاكم, ومنهـا مالايصـلح محـلا للإثبـات ولا

 إقامة الدليل عليها كالكذب والنلاق والحقد فجاؤها أخروج.
أمــا القاعــدي القانونيــة,فليس لهــا جــزاء ايجــابي بــل ســلبي دنيــوج توقعــه الســلطة العامــة فــي الدولــة, ولا عــأن للقــانون 

 بالجرائم الخلقية التي لايجرج عليها الإثبات.
 إنما الأعمال بالنيات .|:» القصد والنية وفقاً لقوله  وقد ابتنى على ذلك أن العريعة الإسلامية تحاسب على

 أما القانون الوضعي فلا يؤاخذ على النية والقصد, إلا في حالات نادري إذا دلت عليه إماري خارجية.
القـــانون الوضـــعي لايتنـــاول ســـو  المعـــاملات المدنيـــة, التـــي تقـــوم عليهـــا ســـلطة الدولـــة إذا اســـتثنينا مايتصـــل  -7

 بالعلاقات الدولية , ولايمت بصلة بعقيدي التوحيد.
القانون الوضعي لايعاقب على المسائل الأخلاقية وتقتصر المعاقبـة فيمـا إذا كـان بـه ضـرراً علـى الأفـراد, أو  -8

بالأمن والنظام العام, فلا يعاقب القانون من ارتكب جريمـة الزنـا إلا إذا جـاء بطريـق الإكـراه, أو إذا كـان من اخلّ 
الزنا بغير رضاها رضاءً تاماً, لأن الزنا هنا يمس ضرر المباعر الأفراد , كما يمـس الأمـن العـام , كمـا أن أكثـر 

نما تعاقــب الســكر إذا وجــد فــي القــوانين الوضــعية لا تعاقــب علــى عــرب الخمــر  , ولاتعاقــب ع لــى الســكر لذاتــه,وا 
الطريق العام في حالة سكر بين, لأن وجوده في الطريق العام مظنة الضرر مـن اعتـداء وضـرب علـى الأخـرين, 
ولايعاقـــب علـــى الســـكر لذاتـــه باعتبـــاره رذيلـــة أو كونـــه مضـــراً بالصـــحة, ومُـــذهب للعقـــل وتللـــاً للمـــال , أو ملســـداً 

 ليخلاق.
مخــال: تمامــاً لأدب الإســلام وأخلاقــه, فالإســلام عــريعة أخلاقيــة , والتــزام أدبــي فــي المعــاملات يجعــل وكــل ذلــك 

 حياي الناس قائمة على المعرو: بالحسنى.
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 إلمطلب إل الث:إلإخفاقات إلتي منَّي بها قانون إلأحوإل إلشخصية
معالجاتـه لمعـاكل الأسـري التـي تـزداد لانستطيلإ القول على نحو الجزم والقطلإ بلعل قانون الأحوال العخصية فـي 

تعقداً يوماً بعد  خر, فالقـانون اسـتطاع أن يواكـب مسـيري الحيـاي منـذ اليـوم الأول لولادتـه, وقـدّم الكثيـر مـن الحلـول 
من خلال معالجته لكثير مـن النصـوه التـي تعثـرت هـي الأخـر  فـي تقـديم الحلـول الناجعـة لمعـاكل الأسـري, إلا 

مســألة التعــديل والإضــافة لازالــت يلتقــر إليهــا القــانون كلمــا تقــدّم بــه العمــر وازدادت تعقيــدات أنــه وليســ: العــديد 
بــات يأخــذ مســاحة واســعة مــن التلكيــر الإنســاني بعــدما قلــز مــن فــوق الحيــاي, واليــوم نحــن نعــاهد الغــزو الثقــافي الــذج 

, ليــدخل البيــوت مــلإ أمــواج الكهربــاء وفــق الجــدران, ونلــذ مــن الأبــواب الحديديــة الصــلدي, وتســلل مــن بــين أنظــار الرقبــاء
ــر عنهــا بلغــة اليــوم بوســائل الاتصــال الاجتمــاعي تحــت  أحــدث التصــاميم التــي تخــدمها أحــدث أجهــزي الاتصــال, المعبّ

 عناوين الانلتا  الثقافي الذج يمّثل القوي الضاربة التي صعقت البلدان ودخلت عقر دارهم.
نحرافــات, تبــدأ مراحلهــا الأولــى فــي تزييــ: العقيــدي, أو الإنقــاه منهــا, أو دواعــي هــذا الغــزو تكمــن فــي سلســلة مــن الا

عـادي تركيبهـا, تحـت عنـاوين عـتى منهـا: أنـه هـل يجـوز فـي عقـل أو منطـق وفكـر الإنسـان  الزيـادي عليهـا, أو تبـديلها وا 
وقطــلإ الايــد ؟ وكيــ: الهمجيــة كالجلــد والــرجم  المتحّضــر فــي عصــر العلــم والحضــاري والتقــدّم أن تقــام الحــدود البربريــة

عصـرية متحضــري قـانون وضـلإ قبــل أربعـة ععـر قرنــاً لمجتمـلإ بعينـه فــي زمـان بعينــه,  يمكـن أن يطبـق اليــوم فـي دولـة
ومن ثم يتوجه إلى العبادي, فيسلهها, أو يهون من عأنها, أو يقلل من أهميتها, فيسقطها مـن نصـابها الحقيقـي ليسـاويها 

 ملإ الكثير من العبادات المبتدعة.
بعــد ذلــك يتوجــه إلــى منظومــة القــيكم, ليلغــي بعضــها, أو يلرغهــا مــن محتواهــا, ويــزرع فــي بعضــها محتــو  جديــداً, ويعيــد 

 ترتيب أولوياته.
ويختــتم توجهــه إلــى منظومــة العــادات والتقاليــد الاجتماعيــة الأصــيلة, فيتــدخل فــي أســلوبي اللــر  والحــزن, وفــي أســلوب 

لكلام, وفي عادات الأكل والنوم, وأخيراً ينصب جام غضبه على أسـلوب الـزج الرضا والغضب, وفي طريقة الحديث وا
الرســـمي فيحـــاول أن يلرغـــه مـــن أصـــالته العـــرعية والعرفيـــة, إنـــه فـــي عبـــاري جامعـــة يتـــدخل فـــي صـــنلإ عخصـــية اللـــرد 

كر وعخصــية المجتمــلإ, فهــو يســتهد: المحتــو  أللبــي للعخصــية ليحورهــا بطريقــة فســيولوجية إلــى عخصــية تــؤمن بــالل
مــا الضــياع, ونحــن نــر  اليــوم حــالات الطــلاق المتزايــدي  المســتورد, النتيجــة التــي يســتهد: مــن خلالهــا: أمّــا العبوديــة, وا 
يومـــاً بعـــد  خـــر, وقـــد تعـــكّل منظومـــة التواصـــل الاجتمـــاعي العامـــل الأول والرئيســـي فـــي هـــذا التزايـــد, وقـــانون الأحـــوال 

ناجعة في الصد والتقـويع, فـنحن نلتقـر إلـى المقـنن المخـته, أو قـل العخصية يق: اليوم عاجزاً عن إيجاد الحلول ال
إلى المؤسسة التعريعية المختصـة, ويمكـن إيعـاز ذلـك إلـى افتقادنـا إلـى عنصـر المبـادري الحقيقيـة, والاتكـال علـى عصـا 

لــى اليــوم لــم نلحــظ أج تغييــر جــوهرج فــي ملاصــله الحساســة, خص1959قــانون كهــل قــد أُســس لــه منــذ عــام  وصــاً م, وا 
,كل هـذه الإرهاصـات الثالثة التي دعّنتها ظاهري العولمة واكتعا: الخريطة الجينيـة للإنسـانونحن اليوم في الأللية 

خلّلت لنا قانونـاً يسـير علـى رجـل عرجـاء تقصـر بـه عـن مواكبـة التطـورات ومتطلبـات العصـر, الأمـر الـذج جعـل 
الطلاق المتسارعة يومياً, يذكر أنه حصلت في أحـد   من القانون أن يعجر عن إيجاد الحلول وسط تزايد حالات

المحاكم  أكثر من سبعين حالة طلاق في يوم واحد, وهذا الرقم المـذهل يوجـب وقلـة حازمـة وحالـة اسـتنلار كبـر  
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من قاضي محكمة الأحوال العخصية في هذه المدينة , إلا أنه وليس: العديد مرّ هذا اليـوم كأنـه سـراب بقيعـة, 
الى حــالات الطــلاق يوميــاً دون وازع مــن ديــن أو ضــمير, علمــاً أن مرحلــة الطــلاق تصــل إلــى القاضــي وهكــذا تتــو 

عبر بوابة الباحث الاجتماعي الذج يلعـب دوراً كبيـراً فـي عمليـة الإصـلا  بعـد اسـتلرال الجهـد والعنـاء الـذج يبذلـه 
لأعلـــى قـــد اعـــترط فـــي الباحـــث فـــي ذلـــك, وهـــذا مـــايميز الباحـــث فـــي عملـــه دون غيره.علمـــاً أن مجلـــس القضـــاء ا

الاجتماعي الإلمام بعلوم الاجتماع والأسري ولدية مـن الخبـري والممارسـة اللتـين تمكنانـه مـن أداء دوره بأفضـل وجـه 
( منها إلى أن عمل الباحث الاجتماعي وجهده سيكون تحت أنظار السيد معالي 5وأعارت القاعدي السادسة فقري  

خلال ما يرفلإ لمعاليه من إحصائيات عـهرية وفصـلية وسـنوية, وبـذلك نسـتطيلإ رئيس مجلس القضاء الأعلى من 
القول أن الأعداد الملرطة من الطـلاق سـنوياً تؤكـد وبضـرس قـاطلإ مـد  تماهـل مجلـس القضـاء تجـاه هـذه الحالـة 

مــا الخطيــري, والتــي يحــتم عليــه اســتدعاء الباحــث وقاضــي محكمــة الأحــوال العخصــية وتوجيــه أصــابلإ الاتهــام إليه
 للقصور الواضح في كثري الطلاق.

 إلفاع إلأول: مهام عمل إلباحث إلَّجتماعي إلإن انية
أن مهمـة الباحـث الاجتمــاعي تكمـن فــي الـدور الكبيــر الـذج يلعبـه مــن أجـل وأد الصــدع قـي الحيــاي الأسـرية التــي  

ونهم علـى أسـري ملككـة تتعرع بين حين وأخر إلى انهيارات ودمـار يخلـ: الكثيـر مـن الأطلـال الـذين يلتحـون عيـ
وضــياع مجهــول, فالباحــث الاجتمــاعي هــو العــخه المعــد إعــداداً مهنيــاً ونظريــاً وعلميــاً لممارســة طــرق الخدمــة 
نسانية تستهد: حل المعكلات الاجتماعية التـي  الاجتماعية, والخدمة الاجتماعية هي في الأصل رسالة مهنية وا 

الممارســـة اللعالـــة, وعليـــهج لابـــد للباحـــث الاجتمـــاعي أن يتســـلح تعـــاني منهـــا الأســـري مـــن خـــلال الأداء الصـــحيح و 
 :بالمهارات واللنون في التعامل ملإ النلس وا خرين, ومنها

مكاناته واتجاهاته, ويستثمرها استثماراً حقيقياً.  لوعي بالذات, فعلى الباحث الاجتماعي الناجح أن يدرك قدراته وا 
 الجمهور لكي يستطيلإ أن يللت نظر ا خرين بأناقته. الاهتمام بهندامه ومظهره الذج يتقبله -2
الاتزان والبعاعـة أمـام ا خـرين, فهـي عـلاج سـحرج يسـتميل قلـوب النـاس, إلـى جانـب حـب ا خـرين والرغبـة  -3

 السامية في مساعدتهم, لأن ذلك من صميم عمله.
 لة والصلات الحسنة, خلال العمل.التزام جانب الأمانة والصدق والمرونة والإخلاه وغيرها من القيم اللاض -4
 الحذر من الوقوع في التناقع بين القول والعمل. -5
 امتصاه غضب المتخاصمين, وذلك بهد: التمكّن من معالجة معكلاتهم. -6
 القدري على تحمّل ضغط العمل, ثم القدري على بناء علاقات مهنية ملإ الجميلإ. -7
 ني لبعع الأفكار غير المنطقية التي يحملها البعع.القدري على الإقناعج وهو العلاج العقلا -8
الـــوعي بالقضـــايا الاجتماعيـــة, والقـــدري علـــى كتابـــة التقـــارير وتوثيـــق العمـــل باســـتمرار, وتســـجيل مـــا يـــرد مـــن  -9

 الاستلسارات, ثم تقييم العمل, و أن يستخدم الأسلوب اللني الذج يتوافق ملإ طبيعة المعكلة,
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جعـــل صـــاحبها رائـــداً وقائـــداً وموجهـــاً اجتماعيـــا ناجحـــاً للعلاقـــات الاجتماعيـــة فـــي كـــل هـــذه الصـــلات جـــديري بـــأن ت
نساناً يلصدق عليه   «.باحثاً اجتماعياً »أو كما يُسمى بالاصطلا  القانوني « مصلحاً »المجتملإ, وا 

 إلفاع إل اني: مهام في طايق إلباحث إلَّجتماعي
راً مهمــاً فــي تحديــد نــوع العلاقــة بــين المخطوبــة وخاطبهــا, الخطوبــة وحالــة التــأرجح بــين العــرع والعــر:ج يتركــان أثــ

إيجابـاً وسـلباً, قيــوداً عـرعية وأهــواء وميـولات نلســية, وكلاهمـا يضــاد الأخـر, فهمــا بـين محــذورين, محـذور العــرع, 
 ومحذور المجتملإ وأعرافه.

كنون كـلًا منهمـا, والتحـرّج وكلاهما في مرحلة التعار: وحل العلرات والرموز السرّية ليتسنّى لكل منهما كع: م 
من سوء العارع وعدم تطابق اللهم بينهما مما يؤدج إلى الملارقة واللسو, خصوصاً وأنهما لازالا لم يدخلا بيت 
الزوجية, فيكون الرفع بكل سهولة ويسـر عنـدما تظهـر مـن أحـدهما صـلات أو أخـلاق يصـعب معهـا أن يقضـي 

 الطر: الأخر ماتبقى من رحلة عمره.
مــادي قانونيــة, تُجبــر كــلا  إنني أود أن أنبــه مــن خــلال هــذه القــراءي, أن يلتلــت المقــنن العراقــي, فــي صــياغةلــذا, فــ

العاقـــدين الخضـــوع إلـــى باحـــث اجتمـــاعي قب يـــل الـــزواج, يؤكـــد علـــى بعـــع النكـــات المهمـــة التـــي تصـــحح المســـار 
 الحقيقي لرحلة الزواج.منها:

احـد منهمـا لرخـر عـن تصـرفاته وأفكـاره وصـلاته أمـام ا خـر, وذلـك دور الباحث يكمن في مكاعلة كل و  -أ أولًا:
بــأن يخبــر ا خــر بمــا يحــب ويكــره فــي لباســه وطعامــه وســهره ونومــه وصــداقاته ومزحــه وجــدّه, ومــا أعــبه ذلــك مــن 

 نعاطه العام وتصرفاته العادية.
منهمـــا, وهـــي نقطـــة إظهـــار أعلـــى درجـــات الصـــدق فـــي المصـــارحة فـــي مســـتو  التـــدين والإيمـــان لكـــل واحـــد  -ب

حساسة, فلا يتصنالإ أحدهما أمام ا خر ما ليس فيه من خصال الإيمـان والتـديّن, تمويهـاً وخديعـة لـه, ورغبـة فـي 
إظهار نلسه على غير حقيقتها وواقعها, وكذا في مستواه العلمي والثقافي, وفي غناه وفقره وجاهه, فلا يـدّعي أنـه 

أن حالتــه الماديــة يســيري ومريحــة, أو أنــه يمتلــك جاهــاً ومقامــاً اجتماعيــاً فــي مســتو  علمــي وثقــافي جيــد ومهــم, أو 
عاليـــاً, وهـــو بخـــلا: ذلـــك, لأن مـــا يحـــدث كثيـــراً فـــي هـــذه اللتـــري, حـــره اللتـــى أو اللتـــاي وأهلهمـــا علـــى أن يبـــدوا 

تمـام ا لزفـا:, ثـم لا حسناتهم وصلاتهم الحميدي, ويكتموا سيئاتهم وصلاتهم القبيحة, بهـد: تمريـر فتـري الخطوبـة وا 
 .يبالون بعد ذلك بما سينكع: منهم, مادام سيصعب على المتضرر التراجلإ وطلب الطلاق

وهناك من يستخدم الخطوبة وربما حتى الزواج وسيلة خداع لإيقاع الطر: ا خر في اللـو وسـلب أموالـه وثرواتـه 
 لمئارب أخر , ومن ثم يتخله منه بطرق عتى قد تصل أحياناً إلى القتل.

ا العــرع علــى الباحــث الاجتمــاعي يســاهم أيضــاً فــي كعــ: الخطــأ الــذج يقــلإ فيــه أهــل الخــاطبين فــي معرفــة هــذ
الخطأ في الاختيـار الصـحيح ليسـري, بإتبـاع  ليـة خاطئـة فـي التعـار: ونوعـه ودرجتـه, ومـا أحـاط بـه مـن التبـاس 

الاقتصــادية والاجتماعيــة, وغمــوع, وخصوصــاً فــي ســلامة الخــاطبين الجســدية والنلســية, أو فــي حالــة الخاطــب 
 .وغير ذلك مما هو من هذا القبيل
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 أن يكع: كل منهما لرخر مايزينه ومايعينه من عاهات جسدية أو تعوهات خلقية, أو أخلاقية. -ج
 المصارحة بالماضي جزءاً من إثبات حسن النية, خوفاً من معرفة الأخر, والوقوع بالملامة والندامة.  -د

النظـــر إلـــى أن هـــذه المصـــارحات لا تعـــمل الأخبـــار بكـــل عـــيء يمـــت بصـــلة إلـــى العـــر:, أن أللـــت  وهنـــا, أود
كالإخبـــار بالماضـــي العـــاطلي والجنســـي, فـــإن الأفضـــل بـــل الـــلازم عـــدم ذكـــره, وخصوصـــاً مـــا يكـــون منـــه عـــابراً 

سـمعة بـين وسطحياً, فمادام اللتى أو اللتاي على حالتهما الطبيعية بسبب تلك العلاقات, حيث لم يحدث مايعين ال
الناس, فإن عليهمـا إبقاءهـا سـراً مخزونـاً فـي الـنلس, ولا يبـديها أحـدهما لرخـر, وخصوصـاً للخاطـب, لأنهـا أمـور 
حساســة, وقــد تتــرك فــي نلــس المســتملإ وقــد تتــرك فــي نلــس المســتملإ خوفــاً أو غيــري أو نلــوراً, وتتســبّب فــي انهيــار 

 .الخطبة وحدوث اللراق
ظهـر الاحتـرام والتواضـلإ أم عائلـة الأخـر وأن لا يترفـلإ عليهـا, ويرضـى بواقعـه الجديـد, على كلٍّ منهمـا أن ي ثانياً:

 .والعمل على كسب ثقتهم وغع النظر عن أخطائهم, والصلح عن إساءاتهم, وكتمان أسرارهم, واحترام رغباتهم
هـر, علـى اللتـاي وأهلهـا لا بدّ للخاطبين من أن يكونا واضحين وصريحين في المسائل المالية, فمن جهة الم ثالثاً:

ويلضـل  كـي لا يكـون مقـداره ونوعـه مثـار نـزاع واخـتلا:. أن يجعلوه معلوماً ومعينـاً لا غمـوع فيـه ولا التبـاس, 
في فتري الخطوبة عـدم تـداخل أمـوال الخـاطبين, وبقـاء مـال كـل منهمـا منلصـلًا عـن مـال ا خـر, كمـا يلضـل قـدر 

ه في تأمين متطلبات الزواج, وأن يبقى ما يساهم به أهل اللتاي واضحاً الإمكان أن يتاكل الخاطب على نلسه وأهل
ومعتبــراً لابنــتهم, فقــد عــهدنا نزاعــات مريــري حــول هــذه الأمــور عنــد الاخــتلا: والرغبــة فــي الطــلاق, تســببت كثيــراً 

لــى بضــياع حقــوق أحــد الطــرفين أو كلاهمــا, وخصوصــاً مــا صــار مألوفــاً مــن تعــارك الخــاطبين فــي عــراء منــزل ع
 .الإسكان من نتاجهما إن كانا عاملين

وهنا, نللت نظر العاب إلى أن عليه أن يظهـر بالمسـتو  اللائـق فـي البـذل والعطـاء فـي المناسـبات التـي تقتضـي 
ذلك, كتقديم هدية لها في مناسباتها العزيزي عليها, أو تقديم هدية لأهلهـا عنـد زيارتـه لهـم, أو فـي المناسـبات التـي 

لنــاس, فــإن اللتــاي وأهلهــا ينتظــرون مــن الخاطــب أن يلعــل ذلــك, لدلالتــه المعنويــة عنــدهم أكثــر مــن يتهــاد  فيهــا ا
 .قيمته المادية

 إلمطلب إلاإبع: دوا إلزمان وإلمكان في تغييا إلأحكام إلشاعية
سـمعية أن من الأمور التـي لا ريـب فيهـا  والتـي اتلـق عليهـا المسـلمون, ودلاـت عليهـا البـراهين المحكمـة العقليـة وال

الإســلام ديــنل عــالمي  لنــوع الإنســان كافــة, ولجميــلإ الاعتصــار والأزمــان , و أنــه أقــوم الأديــان وأوضــحها, وأوســط 
الطـــرق وأعـــملها, وأنـــه صـــالحل لإداري المجتمـــلإ الإنســـاني دائمـــاً, فكلمـــا يمضـــي عليـــه الزمـــان لا تســـبقه الحضـــارات 

ود البعرية ويهديها إلى الرعد والكمال, فلا يوجد باب إلـى خيـر والمدنيات, ولا يتأخر عن العلم و التكنيك, فهو يق
 الإنسان وفلاحه وسعادته إلا وقد فتحه عليه, ولا يوجد باب إلى العقاء والبوار والتبار إلا وقد أغلقه عليه.

العــدل و لــم  هــذا قليــلل مــن الإســلام الــذج خــتم الله بــه الأديــان, ديــن الله الخــاتم, ديــن اللطــري وديــن الحيــاي, ديــن الع
والإنصـــا: وكـــرائم الأخـــلاق, ديـــنل كلـــه نظـــام : نظـــام العقيـــدي الصـــحيحة الخالصـــة مـــن الخرافـــات, نظـــام ا داب 
ـــة  ـــه تعـــالى, نظـــام الحكومـــة والسياســـة , نظـــام المـــال والإقتصـــاد , نظـــام الـــزواج والعائل الحســـنة, نظـــام العبـــادي للّ
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نظام القضاء وفصل الخصومات, نظـام الحقـوق والمعـاملات, والأحوال العخصية, نظام التعليم والتربية الرعيدي, 
  . نظام الصلح والحرب, ونظام كل الأمور, فهو عقيديل وعريعة, وسياسةل وحكومة

نظام لا ينسو ولا يزول ولا يتغير أبداً, لأن اللـّه تعـالى خـتم بـه وبالمرسـل بـه, سـيدنا وسـيد الخلـق أجمعـين, وسـيد 
يعـرل الأنبياء والمرسلين محمد بن  ـن يلبعتلـر  غل مل عبد اللّه |, النبوّات والرسالات, فـلا عـريعة بعـده ولا كتـاب ولا نبـواي,} ول

} ر ينل اس  رلي  م نل العخل نعهُ ولهُول ف ي ا خ  ينًا فلللن يُقعبللل م  سعلالم  د   . (1  الإ 
يلإ, مــلإ مراعــاي لعنصـــر إن الإحكــام العــرعية تــدخل فــي حســابات المعــرع الإســلامي أثنــاء عمليــة التقنــين والتعــر 

الزمـان والمكـان, ومـا يصـاحب ذلـك التقنـين مـن نمـو معرفـي وتقـدم حضـارج, إنـه قـد يحـدث لللقيـه ـ بسـبب مـرور 
الزمان, وسعة العلوم البعرية, والارتباط الثقافي ملإ العالم ـ فهمل جديد ليدلة والمصادر اللقهيـة, يقـوم علـى أسـاس 

 .نلس المباني الاجتهادية
أخر : إن لتغيُّر الظرو: والعرائط المحيطة بتغيُّر الزمـان والمكـان تـأثيراً علـى الواقـلإ فـي الزمـان والمكـان وبعباريَ 

 .(2 , الذج من عأنه أن يخلق مناسبات جديدي في علاقات الأفراد«الزمانيات والمكانيات»
تعــريلإ الإســلامي(  فــذهب إلــى هــذه النظريــة عبّــرل عنهــا الســيد العــهيد محمــد بــاقر الصــدر, بـــ منطقة اللــرال فــي ال

القول بوجود جانب ثابت في العريعة وجانب متغيّر, وهـذا الجانـب المتغيّـر الـذج يـرتبط بعلاقـات الحيـاي لا بـدّ أن 
 . يسدّه ويميه اللقيه الحاكم والمعبّر عنه بولاية اللقيه, ولكن في دائري منطقة اللرال في التعريلإ الإسلامي

التــي طرحـــت أخيــراً فــي كلمـــات الســيد الخمينـــي ل(, وهــي نظريــة تختلـــ: عــن النظريـــات والنظريــة الثانيــة, وهـــي 
ــة عليهــا, وهــي أنّ الزمــان والمكــان عنصــران أساســيان فــي فهــم  الســابقة فــي أصــولها اللقهيــة وفــي النتــائا المترتبّ

 الموضوع.
رهــــا علـــى حركـــة الاجتهــــاد وهـــذه النظريـــة هـــي التــــي ينبغـــي التوقـّــ: عنـــدها كثيــــراً للهمهـــا واكتعـــا: أبعادهـــا و ثا

والاستنباط, ولمعرفة مد  قدرتها على ردم مساحة اللرال القائم بين فقهنا الموجود وبين الواقلإ ومتطلّباته, أو عدم 
 . قدرتها على ذلك

ة, والنظرية التي أطلقها الإمام الخميني تأخذ بُعداً عملياً لأنّه أطلقها بالتزامن ملإ دعوته لإقامة الحكومـة الإسـلامي
وهــي تجــلٍّ واضــح لحركــة اللقــه وعــموليّته فــي الإســلام, وهــو مــا عبّــر عنــه الســيد العــهيد محمــد بــاقر الصــدر فــي 

 . (3 «بأنّها تعني تمكين المسلمين من تطبيق النظرية الإسلامية للحياي » كلامه عن وظيلة اللقه 
عنـد الكتـاب والسـنّة ولـم نـذهب إلـى أبعـد مـن وير  أحـد البـاحثين أن عمليـة التعـريلإ واسـتنباط القـوانين, إذا توقلنـا 

مجرد الأخذ بأحكامهما العامة والمطلقة, فمن المؤكد إننا سو: لن نبلر الغاية, وذلك لأنه لـو كـان فـي عموميـات 
                                                 

محقق رية الله العظمى الشيخ لطف الله الصافي دام ظله على رد علمي لل   (1)

 33ص  379المقال الذي نشرته مجلة ) العربي ( التويتية في عددها 

الفتاوى  »م . تحت عنوان :  1990هر يونيو  1410بتاريخ ذو العقدة 

 . لنمربقلم الدكتور عبد المنعم ا >والأحتام الإسلامية بين التغير و الثبات
 .11جعفر سبحاني, الإسلام ومتطلبات العصر, متسسة الإمام الصادق, ص ( 2)
السيد محمد باقر الصدر/الاتجاهات المستقبلية لحركة الاجتهاد,مجلة الفجير)بيروت( العدد الأول/ديسمبر  (  3)

 1401صفر  19٨0
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واطلاقـات هــذين المصــدرين المهمــين إجابــة عــن جميــلإ التسـاؤلات وتلبيــة لكافــة الاحتياجــات لمــا كانــت ثمــة حاجــة 
العمليــة, ولمــا كانــت لهــذه الأخيــري فائــدي ترجــىج ولعــل الســبب واضــح هــو أنــه لــن يكــون ثمــة أصــلًا إلــى الأصــول 

غمــوع فــي الحكــم الأصــلي أج الحكــم الــواقعي ليســتدعي مــن المجتهــد أن يســتنجد بالأصــول العمليــة لرفعــه عبــر 
 عملية الاستنباط.

تهاديـة, وخيــر عـاهد علــى قولنـا هــذا مـن المعلـوم أن الأصــول العمليـة تقــلإ فـي ترتيــب عمـودج بالنسـبة ليدلــة الأج
مانراه من رجوع كبار اللقهاء إلى هذه الأصول العملية في فتاواهم, ونحن إذا كنا نلتقـد الحكـم فـي الكتـاب والسـنّة 

يـــدفعنا إلـــى ذلـــك التعصـــب  -وفـــي اطلاقاتهمـــا وعمومياتهمـــا لانتلـــاء الـــدليل علـــى ذلـــك الحكـــم, فلمـــاذا الإصـــرار
ا قد تضمّنا حكم كـل عـيء حتـى أصـغر الأحكـام كحكـم أر  الخـد , ولـم يغلـلا ذكـر على الزعم بأنهم -الأعمى

ن كانت رواية نقلت في هذا الباب.  أج عيء حتى وا 
وعلــى هــذا الأســاس, عنــدما يخلــو الكتــاب والســنّة ومعهمــا أطلاقتهمــا وعمومياتهمــا مــن ذكــر حكــم مــا, يــأتي الــدور 

الحاجـــة, وفـــي هـــذه الحالـــة يكـــون العلـــم العـــادج مجزيـــاً, ولا حاجـــة العقلـــي والعـــر: العقلائـــي لـــيمر اللـــرال ويلبيـــا 
 بالمجتهد للوصول إلى حالة القطلإ والجزم في استنباط الحكم.

, لحــل المســائل ورفــلإ (1 أمــا إذا لــم تســعلنا الأدلــة العقليــة أيضــاً, فــلا ملــر حينئــذ مــن اللجــوء إلــى الأصــول العمليــة
ــم بأنهــا لاتمثــل قو  انينــا أو أحكامنــا, لأن مهمتهــا لا تتعــد  إرعــاد المجتهــد الــذج أعيتــه اللــبس, لكــن يجــب أن نعل

 السبلج أج السبل المؤدية إلى الأدلة الاجتهادية.
ثــم يــرد: قــائلًا أن الــدين الــذج لايتــوافر علــى هــذا النــوع مــن الاجتهــاد وهــذه العــروط لــن يعمــر طــويلًا, والاجتهــاد 

ذا سُـلب الـدين تجـدده وحيوتـه  الذج لا يأخذ بالأدلة العقلية وعر: العقلاء لـن يُسـاعد علـى تجـدّد الـدين وحيوتـه. وا 
فلــن ينلــلإ المجتمعــات فــي عــيء لأن المجتمعــات فــي طبيعتهــا متجــدّدي ومتحركــة, وهــذا التجــدّد هــو ســرّ ديمومــة 
 المجتملإ وبقائه, وأج فائدي ترجى من دين لايلامـس همـوم الإنسـان ولا يسـتجيب لمتطلباتـه وتطلعاتـه, الاجتماعيـة

 .(2 والسياسية بخاصة؟ يقيناً أن هذا الدين لن يكتب له النجا  والخلود
ولكـن كـل ماتحــدث بـه صــاحب هـذه الرؤيــة لا يعنـي أن هنـاك نقــه فـي التعــريلإ, أو إهمـال مــن العـريعة لــبعع 

يعة لـم الوقائلإ والأحداث, بل تعبّر عن استيعاب الصوري, وقدري العريعة على مواكبة العصور المختللة, لأنّ العـر 
نّمـا حـددت للمنطقـة أحكامهـا بمـنح كـلّ حادثـة صـلتها  تترك منطقـة اللـرال بالعـكل الـذج يعنـي نقصـاً أو إهمـالًا, وا 

                                                 

لحُتم أمّا أذا لمْ يقُم عنده دليل قطعيّ , ولمْ يحصل له طريق إلى ا (  1)

المبحوث عنه , فعندئذٍِۚ يسمّى الباحث بالشاكّ أو الجاهل , وعندئذٍ أرجَعتْه 

الشريعة الإسلامية إلى ما يسمّى بالأصول العملية , فهي التي تحدّد وظيفته 

 .محدّدة الشرعية , وعليه أن يعمل بها وفْق معايير وأُسس

التجديد ( د. علي رضا فيض, الفقه والإجتهاد: عناصر التأصيل و2)

 ترجمة  حسين الصافي, مركي الحضارة لتنمية الفتر الإسلامي,  والمعاصرة, 
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التعريعية الأصلية,ملإ إعطاء وليّ الأمر صلاحية منحها صلة تعريعية ثانوية, حسب الظرو: والمعطيات التي 
 تلرضها متغيرات الزمان والمكان.

للزمان والمكان تأثيراً علـى مطلـق الأحكـام العـرعية, حتـّى المنصوصـة, إلّا أنـه لا بُـدا مـن وعموماً على فرع أن 
 مراعاي أصلين مهمين وثابتين:

ـمُ إ لاا لله{, فـإن تغييـر الزمـان والمكـان يجـب أن لا يتنـافى  الأول: حصر التعريلإ في الله سـبحانه وتعـالى:}إ نع العحُكع
 ملإ حصر التعريلإ بالله سبحانه.

خلود العريعة والأحكام, فإنه يجب أن لا يكون هناك تناَ: بين خلود العريعة وتأثير الزمان والمكان على  ثاني:ال
 الحكم العرعي والاستنباط. 

 فملإ مراعاي هذين الأصلين لا فرق حينئذَ بين الأحكام الاجتهادية والمنصوصة.
اوين الثانوية القابلة للتغير, لابد لنا من وقلة علـى أهـم وحتى نق: على العناوين الرئيسية الغير قابلة للتغير والعن

 تقسيمات الدين, وهي كالاتي:
 أولًا:المعتقدات العقائية: وهي الأصول الخمسة, التوحيد والعدل والنبوي والإمامة والمعاد, وهذه ثابتة لا تتغير.

أو قبحهـا, حسـن العـدل وقـبح الظلـم, حسـن  ثانياً: القيكم الأخلاقية: يعني الأخـلاق التـي اتلـق العقـلاء علـى حسـنها
الأمانــة وقــبح الخيانــة, حســن الصــدق وقــبح الكــذب, هــذه قــيكم اتلــق العقــلاء عليهــا, الإســلام أقرّهــا ورسّــخها, فهــي 

ج »ثابتـة, ورد عــن النبـي|: إنمــا بعثــت لأتمـم مكــارم الأخــلاق , هـي موجــودي, أنـا فقــط مــتمم, وقـال تعــالى:}هُول الاــذ 
ـةل{, مـا هـي الحبلعلثل ف ي الأعُ  مل كع يُعللكمُهـُمُ العك تلـابل ولالعح  يُـزلككيه مع ول للـيعه مع  يلات ـه  ول نعهُمع يلتعلُو عل يكينل رلسُولًا م  كمـة؟ الحكمـة هـي مك

 .القيم الأخلاقية, يعلّمهم إياها ويربّيهم عليها
بأدلـة قطعيـة, يعنــي وصـلت إلينـا بــدليل ثالثـاً: التعـريعات:وهي القـوانين, وتنقســم إلـى قسـمين: هنالـك قــوانين ثبتـت 

ـلا اللاـهُ العبليعـ بلـا ولألحل ثعـلُ الرك ـا العبليعـلُإ م  ـرامل قطعي, ولـذلك لـم يختلـ: اثنـان مـن المسـلمين فيهـا, حرمـة الربا,}قلـالُوا إ نامل لإل ولحل
بلـــا{, حرمـــة الربـــا حكـــم ثابـــت, كـــذلك القصـــاه, القاتـــل يُقعتلـــل, ومـــن الأحكـــام ثبـــوت الخيـــا ر للمغبـــون, أنـــت إذا الرك

اعتريت عيئًا ثم يتبيّن لك أنّ البائلإ خدعك, أخذ عليك سعرًا أغلـى مـن سـعره السـوقي, لـك الخيـار أن ترجـلإ, هـذا 
خيـار المغبـون حكـم ثابــت عنـد جميـلإ المسـلمين, هــذه الأحكـام وصـلتنا بأدلـة قطعيــة, ومـا وصـلنا بـدليل قطعــي لا 

حــلال محمـد حــلال إلـى يــوم القيامـة, وحرامــه »فـي الصــحيح القطعـي: يقبـل التغيّــر, فهـو عنصــر ثابـت, لأنــه ورد 
 حرام إلى يوم القيامة .

وهنــاك قســم نظــرج: يعنــي أحكــام اختلـــ: فيهــا اللقهــاء, هــذه الأحكــام التـــي اختلــ: فيهــا اللقهــاء نعتبرهــا عنصـــراً 
كة, تــأمين علــى الحيــاي, متغيــراً, لأنهــا محــل خــلا:, مــثلًا: هــل عقــد التــأمين نافــذ؟ أنــت تبــرم عقــد تــأمين مــلإ عــر 

تأمين على السياري, هل هذا العقد بما هو عقد نافذ عرعًا؟ اختل: اللقهاء فيه. هل الهلال يثبت بالعين المسـلّحة, 
 يعني إذا رؤج بالمجهر الراصد, أم لا؟ اختل: اللقهاء فيه. 
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نمـا هـي وكذلك مسألة التبرع بالأعضاء, هذه الأعياء التي اختل: اللقهاء فيها ليست عن صراً ثابتاً في العـريعة, وا 
عنصر متغيّر تبعاً لاختلا: اللقهاء. إذن, ليست جميلإ التعريعات والقوانين الإلهية هي أحكام متغيري, ما وصلنا 

 .بدليل قطعي فهو ثابت, وما اختل: فيه اللقهاء فهو عنصر متغيّر
 الحكم العرعي الثابت, وهي كالأتي:كما أنا هناك عوامل قد تؤثر على عملية الاجتهاد بل وحتى على 

 أولًا: العوامل الجغرافية والمكانية:
قد تؤثر الطبيعة الجغرافية سلباً أو إيجاباً على الطبيعة اللسيولوجية للإنسان, فالسن العرعي للبلول عند اللتاي قد  

سـن مبكـر, فـي حـين قـد  يختل: من منطقة إلى أخـر , قـد تجـد حالـة البلـول عنـد اللتيـات فـي المنـاطق الحـاري فـي
يتأخر فـي المنـاطق البـاردي حتـى يصـل سـن البلـول أحيانـاً فـي السـويد مـثلًا إلـى بعـد الععـرين مـن العمـر. وهـذا قـد 
يسبب محلًا للخلا: في فهم سن التكليـ: وقـد يعـاب عليـه بعـع المـذاهب الـذين يقولـون بصـحة زواج اللتـاي فـي 

 ق وطبيعة المناع الذج يعي  به الإنسان.عمر التاسعة, والحال أنها حالة طبيعية تتس
 ثانياً: التطور في مجال الطب والعلوم:

كما هو واضح أن من موجبات فسو عقد النكا , هو البرله والقلرن عند المرأي لأنهما تمنعان المعاعري أو يقللان 
 منها, وصعبا المعالجة, كذلك العنلن عند الرجل أو ما يعبّر عنه بالعجز الجنسي.

يوم وبلضل التقدّم العلمي والتكنولوجي في مجال الطب وسائر العلوم ا خر , أصبحت هذه الأمراع لاتعكل وال
 مانعاً وسبباً رئيسياً للطلاق.

فلايبقـــى  دنـــى مجـــال لللســـو, ويمكـــن لللقيـــه أن يســـتنبط حكمـــاً عـــرعياً تبعـــاً لنظريـــة الزمكان( أج تـــداخل الزمـــان 
يقوم بقراءته قراءي تحليلية, تتضمن المدلول  -الثابت -اللقيه حينما يقرأ النهوالمكان في حدود الحكم العرعي, ف

اللغــوج للــنه, مــلإ مراعــاي العــر:, لأنــه حتــى المــداليل اللغويــة تتــأثر بــالعر: لكــل زمــان ومكــان,  كــذلك يــدرس 
ــة فــي موضــوعه أم لا؟وعلــى ضــوء ذلــك يحــدد الحكــم ال عــرعي الســياق الزمنــي للــنه, هــل للزمــان والمكــان دخال

المســتنبط مــن تلــك القــرائن, ويختــار مــا يــر  فيــه المصــلحة قانونــاً لــه ولمــن يتبعــه, وهــو الأمــر نلســه فــي طريقــة 
 .التعريلإ ووضلإ القوانين عند الغربيين

 من الأمثلة على ذلك:
 أولًا: حلّية بيلإ الغرر:

بالبضاعة(,وقد حُرام هذا النوع  أن هناك بعع البيوع المحرمة في الإسلام, والتي منها  بيلإ عقد مبادلة البضاعة
ل الظـالم, فقـد كـان صـاحب  من البيوع, والذج يتضمان بيلإ ثمري العمل بالمؤجل, كعمل العامل والللا  عند المتموك
ع: الللا  , وعـدم وجـود ملجـأ يلجـأ إليـه , وينتهـز هـذه الحالـة بعـكل سـلبي , فقـد كـان  رأس المال يستليد من ضل

من بخس وبالمؤجال , وكان الزارع يرضى بهذه المعاملة ج لأناها توفكر له ضماناً مستقبلياً يعترج حنطة المزرعة بث
 لمحصوله.
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واليوم استحدث قانون يضمن حق العامل من الظالم, وهو قانون  التأمين( وهو من العقود المستحدثة في زماننا, 
فــي الإســلام, لأنــه | نهــى عــن بيــلإ الغــرر, إلا أن  بــالرغم أن هــذا العقــد يســتلزم الغــرر, والغــرر مــن العقــود الباطلــة

 فقهاءنا قد صححوا هذا العقد بالرغم ما يترتاب عليه من غرر ج لعدم معلومية أحد العوضين.
ــا اليــوم , فقــد بــرزت مصــالح أهــم, أخــذت تــدفلإ للقبــول بمثــل هــذا الضــرب مــن التعامــل, بــل تجعلــه ضــرورياً لا  أما

يلإ نلطنا بهذه الطريقة, ونؤمكن جميلإ ما نحتاج إليه من بضائلإ وسللإ عن طريق بيلإ يمكن تجنُّبه . فنحن اليوم نب
ذا فهم الأجانب أنا مثل هذه العاملة  السلعة بالسلعة . فهل نجرؤ على أن نحكم ببطلان جميلإ هذه المعاملات؟ وا 

ســلامية؟ ربامـا لـم تــدخل باطلـة فـي فقهنـا الحقــوقي , فهـل يكونـون علــى اسـتعداد بعـد ذلـك للتعامــل مـلإ الحكومـة الإ
هذه المسألة إلى الحوزي بعد, بليعدل أناها ستطر  وستعـقُّ طريقهـا إليهـا إن عـاجلًا أم  جـلًا, تمامـاً كمـا هـي مطروحـة 

 اليوم بين الحقوقيكين, وقد اختللت فيها ا راء.
جــة معقولــةج تتمثاــل بالعــكّ فــي جميــلإ الأحــوال, فــإنا إعــادي النظــر فــي مبــاني الاســتنباط يمكــن أن تنتهــي إلــى نتي

 بيـلإ الـداين بالـداين(, كمـا أنا التـردُّد موجـود فـي ملـاد  بالإجماع المدّعى حولها, فما نهت عنه الأخبار صراحة هو
ج إذ هل المقصود هو بيلإ الدين قبل العقد, أو أن يعمل النهي الداين المترتكـب علـى   لا يباع الداين بالداين( أخبار

 القدر المتيقان في الإجابة هو الاحتمال الأوّل ج يعني ما يقال له دليناً قبل العقد. العقد؟ إنا 
 ثانياً: حلية بيلإ الحرام:

ـل   قد جاء الإسلام بأصل ثابت في مجال الأموال وهو قولـه سـبحانه : } ـولاللكُم بليعـنلكُم ب العبلاط  { وقـد فـرّع  وللال تلـأعكُلُواع ألمع
ل عرطاً فـي صـحة عقـد البيـلإ أو المعاملـة فقـالوا : يعـترط فـي صـحة المعاملـة وجـود فائـدي اللقهاء على هذا الأص

لا فلا تصح المعاملة ومن هنا حرّموا بيلإ الدم( وعراءه, لأنه لا يجوز بيلإ كل ما لا منلعة فيه, والدم  معروعة, وا 
الــدم وأنــه يســاهم فــي إنقــاذ المرضــى لا منلعــة فيــه كمــا كــان يــر  اللقهــاء قــديماً, ولمــا اكتعــ: العلــم الحــديث فوائــد 

الذين يحتاجون إليه أفتى اللقهاء بجواز بيلإ وعراء الدم, لأن الموضوع قد تغير وبالتالي يتغيـر الحكـم تبعـاً لـذلك, 
وهذا لا يعني أن حكم الله قد تغير, بل الذج تغير الموضوع, فالدم أصبح فيـه منلعـة كبيـري, ومـا دام الأمـر كـذلك 

لجواز, ذلـك أن الأحكـام العـرعية تابعـة للملاكـات والمصـالح والملاسـد, فالأحكـام تـدور مـدار المنـاط قال اللقهاء با
 .والملاك, فلو كان المناط باقياً فالأحكام ثابتة, وأما إذا تغير المناط بسبب الزمان والمكان تتغير الأحكام أيضاً 

ــه أيّــاكم والمثلــة ولــو بالكلــب العقــور  ومــن »:|كــذلك قطــلإ أعضــاء الميــت أمــر محــرّم فــي الإســلام, قــال رســول اللّ
الواضح أن ملاك التحريم هو قط والتعلّي, ولم يكن يومذاك أج فائدي تترتّب على قطلإ أعضاء الميت سو  تلبية 
للرغبة النلسية ـ الانتقام ـ ولكن اليـوم ظهـرت فوائـد جمّـة مـن وراء قطـلإ أعضـاء الميـت, حيـث صـارت عمليـة زرع 

 .رورياً يستلاد منها لنجاي حياي المعرفين على الموتالالعضاء أمراً ض

 تغييا ملاَ إلأحكام:
فـي هـذه المسـألة يــر  الإمـام الخمينـي فــي بيـان عـرائط الموضـوع, حيــث يـر  بـأنّ الزمــان والمكـان يـؤثّران أثرهمــا. 

وعليهم كانوا يقولون بأنّ  التعريلإ ثابت لم يتغيّر , واللقهاء قبل الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه فالتعريلإ هو
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موضــوعات الأحكــام نأخــذها مجــرّدي عــن زمانهــا ومكانهــا وعــرائطها الاجتماعيــة والاقتصــادية والعلاقــات الدوليــة , 
 . فهذه الأمور بحسب رأيهم لا علاقة لها بتحقّق الموضوع أو عدمه

فيها الإمام الخميني بأنّه إذا كـان  لتوضيح المسألة أكثر نضرب مثالًا في المعدن, وهي من المسائل التي استلتي
 الإنسان يملك قطعة أرع وخرج فيها معدن, فهل هو مالك له أو ليس بمالك ؟

اللقهاء قبل الإمـام الخمينـي كـانوا يقولـون بـأنّ المالـك لـيرع يكـون مالكـاً لكـلّ مـا يخـرج مـن بـاطن هـذه الأرع, 
المعــدن إذا خــرج فــي أرع إنســان فهــو مالــك لــه مــن  لأنّ هــذا الحكــم العــرعي كــان موضــوعه عنــد اللقهــاء هــو أنّ 

دون اعتراط أيّة عرائط زمانية أو مكانيـة أو اقتصـادية , ومـن دون النظـر إلـى القـدرات التوليديـة والإنتاجيـة. فهـذه 
كلّها لا علاقة لها في تملّك صاحب الأرع للمعدن, ومن هنا كان الرأج اللقهيّ المعهور يقول بأنّـه سـواء كانـت 

ري علـى اسـتخراج هــذا المعـدن هـي القـدري قبــل ألـ: سـنة , أو كانــت القـدري علـى اسـتخراجه هــي القـدري فـي هــذا القـد
ن اختللـا ولكنّهمـا ليسـا قيـدين فـي الموضـوع حتـى إذا تغيّـر القيـد  الزمان , فلا فرق بينهمـا ج لأنّ هـذين الظـرفين وا 

 . عرط لا بدّ أن يتغيّر المعروطفلا بدّ أن يتغيّر الموضوع , ولا عرطين حتّى إذا تغيّر ال
 إنّ المعدن إذا خرج في أرع إنسان فهو مالك له .» ولهذا كان الرأج المعهور لللقهاء هو : 

أمّا الإمام الخميني فإنّه عندما نظر إلى هذه المسألة ذهب إلـى اتّجـاه  خـر يقـول فيـه : الإنسـان يملـك المعـدن إذا 
ــ ذ مقيّــداً بعــروطه الزمانيــة والمكانيــة والإنتاجيــة فــي ذاك الزمــان , فــإذا خــرج فــي أرضــه , ولكــن هــذا الموضــوع أُخ 

ذا تغيّــــر الموضـــوع لا يبقـــى الحكـــم ثابتــــاً , لأنّ الحكـــم يتغيّـــر تبعـــاً لتغيّــــر  تغيّـــرت العـــروط يتغيّـــر الموضـــوع , وا 
 . الموضوع

ــــ ــــم يتغيّ ــــاه أنّ التعــــريلإ ل ــــاق , وهــــذا معن ــــي الموضــــوع مــــلإ عــــرائطه فــــالحكم ب ــــو بق ــــا ل ــــاً أمّ ــــى ثابت  . ر بــــل يبق
 « .من أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حقّ  »فما ورد في الحديث العري::

يــر  فيــه الإمــام الخمينــي ضــروري عــدم صــلاحية تطبيقــه بمعــزل عــن عــروط الزمــان والمكــان , ويعلّــل ذلــك بــأنّ  
 نــذاك بدائيــة ومــا كــان يســتخرج مــن الأمــر لــم يعــد كــذلك فــي عصــورنا هــذه باعتبــار أنّ أدوات الاســتخراج كانــت 

المعدن إنّما هو بقدر الحاجة , أمّا فـي عصـورنا المتـأخّري حيـث اتّسـعت القـدرات علـى الإحيـاء والاسـتخراج بعـكل 
كبير جدّاً , حتى أنّ بعع العركات العالمية تمتلك من القُدرات على إحياء بلدَ بأكمله , فلو طبّقنـا ملـاد الحـديث 

 . ى أيّة ثروي أو موارد وطنيةفإنّه سو: لا تبق
وعلـــى أجّ حـــال, فـــإنّ عنصـــرج الزمـــان والمكـــان والقـــدري علـــى الاســـتخراج والإنتـــاج لهـــا مدخليـــة فـــي فهـــم الـــنهّ 
وممارســة عمليــة اســتنباط الحكــم العــرعي. ومــن الواضــح أنّ مــن لا يمتلــك التخصّــه فــي هــذا المجــال لا يمكنــه 

 . الوصول إلى ملاد النهّ الصحيح
لأمـــــر فـــــي العـــــطرنا الـــــذج جـــــرت حولـــــه أبحـــــاث ونقاعـــــات ملصّـــــلة فـــــي الحـــــوزات العلميـــــة , فالإمـــــام وكـــــذلك ا

م إذا كان داخلًا في اللهو واللعب وهذا التعـريلإ ثابـت إلـى يـوم القيامـة, »الخميني ل(: إنّ تحريم العطرنا إنّما حُرك
العبــث واللهــو واللعــب, وصــار عمــلًا أج أنّــه حــرام إلــى يــوم القيامــة, ولكــن العــطرنا إذا تغيّــر وخــرج مــن عنــوان 

رياضــياً فكريــاً, تغيّــر موضــوعه, وهــذا الموضــوع الجديــد يحتــاج إلــى حكــم عــرعيّ جديــد . فــلا بــدّ مــن الرجــوع إلــى 
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العارعج فإن كان يقول بأنّ هذا الموضوع الجديد حكمـه الحرمـة فحينئـذَ نقـول بحرمتـه, أمّـا إذا قـال بإباحتـه حكمنـا 
 مر في الوجوب والكراهية والاستحباب . فالانتقال من الأوّل إلى الثاني ج لأنّ الموضوع تغيّربالإباحة . وهكذا الأ

. 
 : ولتوضيح المسألة أكثر نضرب مثالًا  خر حول الصلاي

عندما عـرّع الله الصـلاي وأوجـب علـى الإنسـان بـأن يؤدّيهـا تامـة, فقـد أوجبهـا عليـه تامّـةً إذا كـان المكلـّ: حاضـراً, 
ر إذا صـار مســافراً فـإنّ العـارع عــراع لـه حكمـاً  خــر وهـو الصـلاي قصــراً, وذلـك لأنّ الموضـوع تغيّــر, وهـذا الحاضـ

لّا فمـلإ حلـظ الموضـوع يبقـى الحكـم العـرعي إلـى يـوم  فنحن لـم نغيّـر الحكـم العـرعي مـلإ بقـاء وحلـظ الموضـوع, وا 
 . القيامة

رامه , وهـذا يعنـي أنّـه مـلإ حلـظ عـرائط الموضـوع ومن هنا نقول بأنّ حلال محمد حلال إلى يوم القيامة , وكذا ح
 . يبقى الحلال حلالًا والحرام حراماً . فالخنزير حرام , وفي حال الاضطرار يُحكم بحلّيته

فهنا في باب الاضطرار لم يعترع اللقهاء على حلّية الخنزير ويقولوا بأنّ الحكم تغيّر, ولكن وفقـاً لنظريـة الإمـام 
نّما الذج تغيّر هو الموضوعالخميني لم يتغيّر الح  . كم وا 
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